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  شكر وتقدیر 

  
حســانه لمــا منحنــي مــن قــوة وعــزم    أتوجــه إلــى البــاري عــز وجــل شــاكرة فضــله وإ

  .لإتمام رسالتي
الــدكتور شــجاع العــاني  الأســتاذولا یســعني بعــد شــكري الله تعــالى إلا أن اشــكر 

ــود  ــه مــن جهــد ومتابعــة لخطــواتي، فلــه منــي أخلــص ال المشــرف علــى رســالتي لمــا بذل
الأفاضــل فــي قســم اللغــة العربیــة ســائلة المــولى  أســاتیذيشــكر والوفــاء ولا یفــوتني أن أ

  .عز وجل أن یمدهم بالصحة والعمر المدید لما بذلوه من جهد في خدمة لغتنا العربیة
كما أتقدم بالشكر لعمید وعمادة كلیة التربیة للبنات لما قدموه مـن جهـود خدمـة 

  . لطالبات الدراسات العلیا
ن أنــــسَ لا أنســــى عائلــــة الم ــــأوه مــــن مصــــادر وإ رحــــوم غــــازي العبــــادي لمــــا هیّ

  . ومراجع فجزاهم االله خیر جزاء
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  بسم الله الرحمن الرحیم
 

  
الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على سید المرسـلین وخـاتم ، النبیـین   

  .محمد بن عبداالله الأمین ، وآله الطیبین الطاهرین
  :أما بعد   
فقـد دفعنـي حبـي ، ومیلـي الشـدیدان للفــن القصصـي الـى تجشـم عنـاء المغــامرة   

الفنــون، وممـا زادنــي ثقـة ، وایمانــاً ، وشـجعني علــى  فـي سـبر أغــوار هـذا الصــنف مـن
خــوض غمــار البحــث فیــه ، بــرغم مــن أنــه موضــوع بكــر لــم یــدرس بعــد، ولــم تقعــد لــه 

، وببعــد ) شـجاع العــاني(ســنن، ثقتــي العمیقـة بأســتاذي الــدكتور اللـه تســن أو  ،القواعـد
راحـــه ، نظـــره الثاقـــب ، وموضـــوعیته فـــي معالجـــة الأمـــور ، إذ كـــان الموضـــوع مـــن اقت

ـــورة ) ٢٠٠٠-١٩٦٨(فوقـــع الاختیـــار علـــى المـــدة المحـــددة بـــین عـــامي  لمـــا أحدثتـــه ث
مــن انقــلاب جــذري فــي جمیــع الصــعد ، لاســیما الصــعید الثقــافي، فظهــر ذلــك  ١٩٦٨

  .جلیا على جل الآداب والفنون ومنها الفن القصصي
 وفــي زحمــة البحــث، وجــدنا أن هــذا الفــن إشــكالي فــي كــل حیثیاتــه ابتــداءً مــن  

وانتهـــاءً . اســمه ، ومصـــطلحه ، ثـــم هویتـــه ، ومكانتـــه بــین الفنـــون القصصـــیة الأخـــرى
عرضـنا ) تمهیـد( لذا كانت دراستنا مقسمة على فصول ثـلاث مـع . بأصوله ، وتقنیاته

  :، ومنها" القصة القصیرة جداً " فیه لأهم اشكالیات 
  .نشأتها -١
  .مصطلحها -٢
  .دواعي كتابتها -٣
  .ي القدیم ، والقصة القصیرة جداً بین فن الخبر في الأدب العرب -٤



  ٢

ثـم عرضـنا لأهـم عناصــرها ، وتقنیاتهـا فـي كـل فصــل مـن الفصـول الثلاثــة، إذ    
وفیـه بینـا أهـم انـواع البـدایات والنهایـات ) البدایـة والنهایـة( تناول الفصل الأول تقنیتي 

  :التي وظفها كتاب هذا الصنف فانقسمت دراسته على مبحثین
  .هایةالن -٢البدایة   -١ 

وفیــه عرضــنا لأهــم الأنســاق ) الحــدث ، وبنــاء الــزمن ( وتنــاول الفصــل الثــاني   
نیت على وفقها أحداث القصة القصیرة جدا ، والفرق بینهـا ، وبـین بنـاء الحـدث  ُ التي ب

  .في القصة القصیرة ، وهو ماتضمنه المبحث الأول من الفصل
  :بالسرد من حیث أما المبحث الثاني فقد تناول بناء الزمن ، وعلاقته  

  .الماضي ، والحاضر ، والمستقبل -١
  .سرعة السرد ، وبطئه -٢
عرضـنا فیـه اهـم ) الوصـف ، وبنـاء المكـان( اما الفصل الأخیـر ، وهـو فصـل    

أما . الفوارق بین الوصف في القصة القصیرة ، والقصیرة جدا في المبحث الاول منه 
  :م علىمبحثه الثاني فتناول بناء المكان الذي بدوره انقس

  .مكان مسرحي یؤطر الحدث -١
  :مكان معادٍ لشخوصه تجسد في نوعین -٢

  .أماكن الاقامة الجبریة - أ
  .أماكن الاقامة الاختیاریة - ب

  .واخیرا خاتمة ضمت اهم ماتوصل الیه البحث من نتائج   
بغیرهـا مـن الفنـون " القصة القصیرة جدا" ویجدر بالذكر اننا عمدنا الى مقارنة   

رة والقصـــة القصــیرة تــارة اخــرى، عنـــد البحــث فــي عناصـــرها ، القصصــیة كالروایــة تــا
ـــل انعـــدمت  –وتقنیاتهـــا ، لأن الدراســـات فیهـــا  ـــم نق ـــدرت الا مـــن بعـــض  –إن ل فقـــد ن

وهـو احـد " فـن كتابـة الاقصوصـة" مقالات لمجموعة من النقاد الأجانـب ضـمها كتـاب 
لـك مقـالات فضـلا عـن ذ) كاظم سعد الـدین(كتب سلسلة الموسوعة الصغیرة ، ترجمة 



  ٣

، وبــدایات  ١٩٨٧الــذي افتتحتــه أواخــر عــام ) القادســیة(، وآراء ضــمها ملــف صــحیفة 
  .عن القصة القصیرة جداً  ١٩٨٨عام 

الأمر الذي مثل اولى الصعوبات في البحث مما ألجأنـا الـى اجـراء المقارنـات،   
  .والموازنات بینها ، وبین الفنون القصصیة الأخرى

هناهـا فـي نـدرة المصـادر وقلتهـا الا ان االله یسـر لنـا وبرغم الصعوبات التي واج  
  .البحث ، فوصلنا الى نتائج نرجو ان تنال الرضا والقبول

وأخیـرا نتمنـى أن تكـون دراسـتنا السـلمة الأولــى فـي سلسـلة دراسـات تتنـاول هــذا   
  .ومن االله التوفیق . الفن فترتقي به ، ویرتقي هو الآخر بها 

  
  

  الباحثة



  ٤

   
لاغرو أن واجهت القصة القصیرة جـدا عملیـات اجهـاض فـي بـدء تكوینهـا، او   

عدم الاعتراف بها كیانا شرعیا مستقلاً بین امثاله من الأصناف الأدبیة داخـل الجـنس 
  .القصصي

فكل جدید لایستساغ فـي بدایتـه، ثـم یصـبح عادیـا مألوفـا بعـد أن یأخـذ لـه حیـزا   
والامثلـة كثیـرة فـي حیاتنـا ، لاسـیما فـي . ، فیفـرض نفسـه حقیقـة فیـهفي عالمه الخـاص

 .مـن هـذه الظـاهرة  )١() قصیدة النثر(عالم الفن ، والأدب ، فعلى سبیل المثال تعاني 
فلأنهــا لــم تقعــد بدراســة بعــد، فتصــبح لهــا  –أي عــدم الاعتــراف بهــا  –واذا كــان ذلــك 

  .نظریة خاصة بها كالقصة القصیرة
*  *  *  

  : القصیرة جدا إشكالیة المصطلح القصة
  

ـــات    ســـاد الالتبـــاس فـــي مصـــطلح القصـــة القصـــیرة جـــداً علـــى كثیـــر مـــن الكتاب
ـــة، فـــبعض الكتـــاب أطلـــق علیهـــا    وبعضـــهم الآخـــر  )٢(" القصـــة القصـــیرة جـــداً " النقدی

  

                                       
الجهــود (قصــیدة النثــر فــي الادب العربــي المعاصــر : ســرور عبــدالرحمن عبــداالله : نظــر ی   )١(

اطروحـــة دكتـــوراه مطبوعـــة علـــى الالـــة الحاســـبة، ) الرائـــدة فـــي العـــراق ، وســـوریا ، ولبنـــان
١٩٩٦.  

تشــرین الاول  ٢٤: ملــف صــحیفة القادســیة البغدادیــة حــول القصــة القصــیرة جــدا : ینظــر   )٢(
 ١٩٨٧كـانون الاول  ٢١، ١٩٨٧تشـرین الثـاني  ٢٠،  ١٩٨٧ني تشرین الثـا ٧، ١٩٨٧

القصـــة القصـــیرة جـــدا فـــي العـــراق، مجلـــة : ، وطـــراد الكبیســـي  ١٩٨٨كـــانون الثـــاني  ٤، 
القصــة القصــیرة جــدا شــكلا : ، وأحمــد خلــف٣٦، ص١٩٧٤، آب  ٤الموقــف الادبــي ، ع

  .٩٧ص ،  ١٩٨٨تموز  –، حزیران ٣٧أدبیا مستقلا، مجلة الادیب المعاصر، ع



  ٥

  . )١(" الاقصوصة"سماها بـ 
تســمیته  لقــد لاقــى هــذا الشــكل الأدبــي الاخــتلاف فــي اغلــب حیثیاتــه ابتــداءً مــن  
مـن الكتـاب  )٢(ته، فمثلما أختلف في كونه شكلا أدبیا مسـتقلا، توقـع لـه نفـر نالى كینو 

مــدعیا أنــه شــكل هجــین اضــل نفســه  )٣(، والاســتمرار ، فــي حــین هاجمــه آخــر البقــاء
. فكـذا الحـال فـي اسـمه ، ومصـطلحه) . القصـة القصـیرة(، و ) الخبـر (بالتأرجح بین 

فنا أن جل الفنون اضطرب في تـدقیق، وتوضـیح التسـمیة وهذا اللبس طبیعي إذا ماعر 
  .، ومضمونها، وما الى ذلك مما یعود الى اصول كل فن

الــى ان الاقصوصــة، والقصــة القصــیرة وجهــان لعملــة ) احمــد المــدیني(ویــذهب   
واحــدة، وتســمیتان لشــيء واحــد، وأن التفرقــة بینهمــا متعســفة، وخاطئــة ، ویرجــع ســبب 

ـــــى ان كلمـــــة  الفرنســـــیة، و  (NOUVELLE)اقصوصـــــة ترجمـــــة لكلمـــــة الاشـــــكال ال
(Short story)  ٤(الانكلیزیة( .  

، ویـــؤثر مصــطلح الأقصوصـــة علـــى ) صـــبري حــافظ(ویــذهب المـــذهب نفســه   
بـل یعیـب  "Short story “القصـة القصـیرة ، الترجمـة الحرفیـة للمصـطلح الانكلیـزي 

الأقصوصـة " صـطلح على من أصـر علـى اسـتخدام هـذه الترجمـة الحرفیـة ، وأطلـق م
لـم یسـتقر النقـد العربـي علـى مصـطلح : " على القصة القصـیرة جـدا، فیقـول " القصیرة

                                       
الشـــــكل فـــــي الاقصوصـــــة ، فـــــن كتابـــــة الاقصوصـــــة، الموســـــوعة : ینظـــــر وولتـــــر كامبیـــــل   )١(

مقارنــة الواقــع : ، ونجیــب العــوفي٢٤، ت كــاظم ســعد الــدین، ص١٩٧٨، ١٦الصــغیرة، ع
، الناشــر، المركــز الثقــافي ١فــي القصــة المغربیــة القصــیرة مــن التأســیس الــى التجنــیس ،ط

  .٥٦، ص ١٩٨٧لبیضاء ، المغرب، لبنان، الدار ا –العربي، بیروت 
مدخل في دراسة القصـة القصـیرة جـدا، مجلـة الطلیعـة الأدبیـة، ع مـایس : عباس الجبوري   )٢(

  .٣٠، ص١٩٧٦حزیران ،  –
مــــایس  ١٢وماتلــــك بیمینــــك یاموســـى، صــــحیفة الثــــورة البغدادیــــة، : خالـــد علــــي مصــــطفى   )٣(

١٩٨٧.  
المغرب ، فــي النشــأة والتطــور والاتجاهــات، فــن القصــة القصــیرة بــ: ینظــر احمــد المــدیني    )٤(

  .٣٢، ص ) ط.ب(، ) ت.ب(دار العودة، بیروت ، 



  ٦

فبینما رسخ مصطلح الروایة فـي النقـد  –القصة القصیرة  –ثابت لهذا الفن القصصي 
العربي ، نجد ان عددا كبیرا من الدارسین لایزال یتذبذب بـین مصـطلحي الأقصوصـة 

ــة علــى مــایعرف بالانكلیزیــة باســم ، والقصــة القصــیرة ،  وفــي  ”Short story“للدلال
ثم یدرج اسباب " )١(ومن الواضح أنني أؤثر مصطلح الاقصوصة.  ”Cont“الفرنسیة 

وملائمتــه ) …(لـیس فقـط لایجــازه ، وسـماحه باشـتقاق صـفة اقصوصـي " إیثـاره بقولـه 
أو  "Short short story“للتعبیر بكفاءة عن طرفـي هـذا الفـن مـن اقصوصـة قصـیرة 

“Very short story"  الـى اقصوصـة طویلـة“Long short story" )… ( بـل لأن
مصـــطلح القصـــة القصـــیرة یحمـــل میســـم الترجمــــة الانكلیزیـــة التـــي تفتقـــر الـــى صــــیغ 

  . )٢(" التصغیر، فتحتاج الى كلمتین في حین تكتفي العربیة بكلمة واحدة 
طلــق مصــطلح الأقصوصــة علــى فقــد فنــد هــذا الــرأي ، وأ) نجیــب العــوفي(أمــا   

مـوجز "بعنـوان ) هـاریس. ولـیم أي( القصـة القصـیرة جـدا، مستشـهدا بمقـالتین الأولـى لــ
" الشكل في الاقصوصـة  ، " بعنوان ) وولتر كامبیل( ، والثانیة لـ " تكنیك الأقصوصة

  ".فن كتابة الاقصوصة" وكلتا المقالتین یضمهما بین دفتیه كتاب 
إن الاقصوصــة ینبغــي أن تبنــى حــول شخصــیة رئیســة … ) " هــاریس (یقــول   

او زمـــان واحـــد مـــع كـــل الانتقـــالات التـــي تبـــدو ضـــروریة فـــي . واحـــدة، ومنظـــر واحـــد 
الوقـــت الــــذي یجـــب أن تبنــــى فیـــه القصــــة القصـــیرة أیضــــا حـــول مایزیــــد علـــى ثــــلاث 
شخصـــیات ، وثلاثـــة منـــاظر مـــع الانتقـــالات  المطلوبـــة، وهـــذه بطبیعـــة الحـــال لیســـت 

نما هي نتاج تجربة وجد أن لها أثرا فعالاقاعدة یج   . )٣(" ب عدم خرقها، وإ
.) …(فــإن الاقصوصـة تختلــف كثیـرا عــن القصـة القصــیرة) " كامبیـل(أمـا عنــد   

ففـي القصـة القصــیرة تكـون البدایـة ذات أهمیــة عظیمـة، وعلیهـا یقــیم الكاتـب مهارتــه ، 

                                       
 -، یولیــو٤،ع٢الخصــائص البنائیــة للاقصوصــة، مجلــة فصــول، المجلــد : صــبري حــافظ    )١(

  .١٩، ص ١٩٨٢سبتمبر  –اغسطس 
  نفسه   )٢(
  .٦٢نفسه، صموجز تكنیك الاقصوصة ، فن كتابة الاقصوصة، : هاریس. ولیم إي    )٣(



  ٧

المفاجـــأة تتركـــز فـــي  ویركـــز عنصـــر المفاجـــأة ، والتشـــویق، ومـــن الجهـــة الأخـــرى فـــإن
ینتج عن ذلك ان كتابـة ) … ( الاقصوصة في النهایة ، وهي الذروة في الوقت نفسه 

الاقصوصة تحتاج الى مهارة اكثر ، وسرعة أكبر ، وتكثیف أشد ، وبراعة أعظم ممـا 
  . )١(" تتطلبه القصة القصیرة الاعتیادیة 

نمـــا وردت الینـــا مترج   مـــة عـــن لغـــة أخـــرى ، ومادامـــت الكلمـــة لیســـت عربیـــة، وإ
" ومـا دام مصـطلح " الاقصوصـة" و " القصة القصیرة جـدا" وأختلف في ترجمتها بین 

ونحــن لانــذهب الــى ذلــك ، لأن  –) القصــة القصــیرة(یشــیر الــى مفهــوم " الاقصوصــة 
القصــــة " فإننــــا نــــؤثر مصــــطلح  -بــــات مصــــطلحاً قـــارا) القصــــة القصــــیرة( مصـــطلح 

، لان هــذا المصــطلح متعــارف علیــه فــي " صــةالاقصو "علــى مصــطلح " القصــیرة جــدا
ك نتلافـى الإشـكال النـاجم عـن اسـتخدام لالوسط النقـدي العراقـي كمـا أشـرنا سـابقا، وبـذ

  ".الاقصوصة" مصطلح 
ــا هــو مــایطلق علیــه بالانكلیزیــة    أي  )٢( "short short story“فمحــور بحثن
كلیزیــة الأدبیــة ، أو ، وهــو ماعثرنــا علیــه فــي المعــاجم الان)القصــیرة القصــیرة(القصــة 

“very short story" وهو المصطلح الدارج في اللغة الانكلیزیة لهذا الشكل الأدبي.  
ـــــــــــــق علیهــــــــــــــــا تســـــــــــــــمیات أخــــــــــــــــرى مثــــــــــــــــل      ، )٣(" طرفــــــــــــــــة" وربمـــــــــــــــا اطلـــ

  
  . )١(" قصص في دقائق" أو  )٥(،"الساندویج"او  )٤(،"الصرعة"والقصة  

                                       
  .٢٤نفسه ، ص : وولتركامبیل   )١(

)2(  Dictiouary of literary terms, coles Hand book series, 1963, 
coles Publishins company Limited, toronto – canada, P.109. 

القصــة العراقیــة القصــیرة جــدا عــن المصــطلح والصــورة : باســم عبدالحمیــد حمــودي :ینظــر   )٣(
  .٢٧٣، ص ١٩٨٨كانون الاول  –مجلة الاقلام ، ع تشرین الثاني التاریخیة ، 

  .نفسه ،  باسم عبدالحمید حمودي   )٤(
  .نفسه   )٥(



  ٨

ئص التي ینماز بها هذا الفـن یهمنا تدقیق المصطلح بقدر اهتمامنا بالخصا ولا  
لكننا أردنا فقط توضیح اللبس الحاصل فیه، ومـا أدى الیـه مـن فوضـى فـي  عن سواه،

  .المصطلحات
  

*  *  *  
  

  : نشأة القصة القصیرة جدا
  

فــي " الیتــیم"، و" مــوت فقیــر" قصــتان بعنــوان ) نؤیــل رســام (صــدرت للمحــامي   
، وهـو  ١٩٣٠یتین علـى التـوالي ، عـام البغـداد )٣(" الزمان" ، و  )٢(" البلاد"صحیفتي 

  .تاریخا لنشأة القصة القصیرة جدا) الحمید باسم عبد(العام الذي حدده الناقد 
لقـــد حاولــت أن اجـــد الـــنص الــذي كتبـــه نؤیـــل رســام بـــذلك التحدیـــد "  :إذ یقــول  

. )٤("ضمه الى هاتین القصتین ، فلم أوفق لأسباب لاتتعلق بي لا" قصة قصیرة جدا "
مكــن مــن العثــور علیــه لوافقنــاه الــرأي بجعــل هــذا العــام تاریخــا لنشــأة القصــة ولــو أنــه ت

  .القصیرة جدا في العراق

                                                                                                              
، ١٩٧٤القیـــــد فـــــي عنـــــق الزهـــــرة، مطبعـــــة دار التضـــــامن، بغـــــداد ، : حســـــب االله یحیـــــى    )١(

  .٤٩ص
  .٣، ص ١٩٣٠حزیران  ١٦صحیفة البلاد البغدادیة    )٢(
  .٢٧١نفسه ، ص : نقلا عن باسم عبدالحمید حمودي    )٣(
  .٢٧٢نفسه ، ص    )٤(



  ٩

قصصـا قصـیرة جـدا أطلقـت ) ناتـالي سـاروت(كتبت  ١٩٣٣-١٩٣٢وفي عام   
، ثـــم تـــرجم الـــى اللغـــة العربیـــة عـــام  ١٩٣٨وأصـــدرتها كتابـــا عـــام " انفعـــالات" علیهـــا 
١( ١٩٧١( .  
ــا فــي الصــح   ــم نعثــر علــى وخــلال بحثن ف العراقیــة ، أو المجــامیع القصصــیة ل

، وهـو العـام الــذي حـدد لدراسـتنا ، حتــى  ١٩٦٨نصـوص قصـیرة جــدا كُتبـت فـي عــام 
التـــي " الجســـد ، والأبــواب" مجموعتــه ) خالـــد حبیــب الـــراوي( ، إذ اصــدر ١٩٦٩عــام 

ضــمت نصــا واحــدا ، یحمــل مواصــفات القصــة القصــیرة جــدا، بیــد أنــه لــم یحــدد بــذلك 
، ویجدر بالذكر أنه لـم یكـن اول نـص كتـب بتلـك المواصـفات " الانزلاق"سم ، وهو الا
 ١٩٦١البغدادیــة مــن العــام ) الثــورة(فقــد نشــر فــي صــحیفة  –القصــة القصــیرة جــدا  –

غیــر ان . وقــد حمــل كــل مواصــفات القصــة القصــیرة جــدا )٢(" ارادة اللاشــعور" نــص 
داً فــي العــراق قــد مــرت بمــرحلتین یجــد ان القصــة القصــیرة جــ) أحمــد خلــف ( القــاص 
كانت الاولى قـد سـبقت مطلـع السـتینات حتـى مجـيء السـبعینات، حیـث قـام " بارزتین 

الشاعر حسین حسن بترجمة اربع قصص قصیرة جدا، ونشرت فـي ملحـق الجمهوریـة 
، وهي المرحلة التـي سـاد فیهـا التجریـب أقصـى ذروتـه، واختلطـت فیـه ١٩٦٤من عام 

)" ابنـاء النـور(ق، وكان الزمیل محمد عبدالمجید قد نشـر قصـتین فـي الكثیر من الاورا
، لكننا لم نجد مایؤید قوله هذا ، لأننا لم نعثر علـى ملحـق الصـحیفة الـذي نشـرت  )٣(

  .فیه القصص

                                       
فتحــــي العشـــــري، المطبعــــة الثقافیـــــة ، مصـــــر : انفعـــــالات، ت : ناتـــــالي ســــاروت: ینظــــر    )١(

  .٢٩، ص١، ط١٩٧١
، الســنة الرابعــة، ١٩٦١تشــرین الاول  ٢٠صــحیفة الثــورة البغدادیــة ، العــدد الصــادر فــي    )٢(

  .ولم یذكر اسم كاتبها .  ٧ص 
  .١٠١نفسه ، ص : احمد خلف    )٣(



  ١٠

ناتـــــالي (تاریخـــــا محـــــددا طرحـــــت فیـــــه ترجمـــــة قصـــــص  ١٩٧١فأصـــــبح عـــــام   
ن خـــلال نماذجهـــا القصـــیرة جـــدا، علـــى انهـــا شـــكل ادبـــي متطـــور حـــددت مـــ) ســـاروت

  .صنف الأدبي لصیغة متطورة لهذا ا
كانت حدثا جدیـدا علـى الأدب، إذ إن الكتـاب لـم یـألفوا هـذا ) ساروت(فإطلالة   

، لكنهـا اسـتطاعت ان تخـرج )قصة قصیرة جدا(الشكل المستحدث في التعبیر، ضمن 
ا بتقنیة عالیـة فـي رصـد الحركـة ، والحـدث المطـروح فـي قصصـها، وأن تمـرر طریقتهـ

في تشكیل موقفها الفكري ، والنفسي من خلال مراقبتها الخاصة لحركة الاشیاء، فهـي 
ــم تجهــد نفســها فــي التحلیــل ، والوصــف ، والتركیــب بــل آثــرت نوعــا مــن التركیــز ، . ل

  . )١(والایجاز في وصف المشاعر ، والاحاسیس ، والنوازع النفسیة الدقیقة 
، "القصـص القصـار جـدا" عالاتهـا بــ لـم تنعـت انف) سـاروت(وقد یقـول قائـل إن   

وانما هو تصرف المترجم في النص، وبذلك یعطي الأولویة في اكتشاف هـذا الصـنف 
، وهــذا مانتمنـاه حقــا، ولكــن الأمــر لـیس بأمانینــا، وانمــا یتطلــب قــدرا ) نؤیــل رســام(الـى 

ى وللـرد علـى هـذا القـول یتوجـب علینـا الرجـوع الـ. من الدقة ، و الموضوعیة للبت فیه
ـــه  ـــنص الفرنســـي، وهـــو امـــر لـــیس بالیســـیر ، ولـــذا سنحســـن الظـــن بـــالمترجم وبأمانت ال

  .العلمیة
نمــا لمــن جعــل منــه    وأخیــرا فــإن الفضــل لــیس لمــن اختــرع هــذا الصــنف اولا، وإ

نشــرت فــي  ظــاهرة أطلــت علــى الســاحة الأدبیــة، وكانــت ثمرتهــا قصصــا قصــارا جــدا
  . )٢( ضمتها مجامیع قصصیة الصحف ، والمجلات ، او

                                       
  .٢٦نفسه ، ص : عباس الجبوري : ینظر    )١(
اغلـــب نصوصـــنا مـــأخوذة مـــن المجـــلات والصـــحف الیومیـــة، والمجـــامیع القصصـــیة مثـــل    )٢(

، عبــدالرحمن " الجســد والابـواب، القنــاع، القطـار اللیلــي، العیـون: " مجـامیع ، خالــد الـراوي
: ا، احمـد خلـفعشرون قصـة قصـیرة جـد: المواسم الأخرى، ابراهیم احمد : مجید الربیعي

  .… نزهة في شوارع مهجورة ،وغیرها 



  ١١

، بـأن القصـة القصـیرة جـدا عربیـا او عراقیـا لـم تؤخـذ  )١(وبذا نؤید الـرأي القائـل  
  "انفعـــــــــــالات" ، بعــــــــــد صـــــــــــدور مجموعــــــــــة ١٩٧١مأخــــــــــذا جــــــــــادا الا بعـــــــــــد عــــــــــام 

  ).ناتالي ساروت(لـ  
*  *  *  

  :دواعي كتابتھا 
  

ان القصــــة القصــــیرة جــــدا اســــتطاعت ان تلبــــي ) ابــــراهیم احمــــد(یــــرى القــــاص   
اریة، وأن تجعل الإنسان الحقیقـي مركـز التوجـه ، والاهتمـام، وأن تطـرح الحاجة الحض

المخاطبـــة بالكلمـــات التـــي یفهمهـــا اكبـــر قطـــاع ممكـــن، وتحـــذف كـــل مـــاهو زائـــد عـــن 
وبذلك ابتعـدت . الحاجة الفنیة، ومن ثم تسقط الهالات التخویفیة بین النص ، والمتلقي

  .)٢(الات الانشائیة عن كونها صرعة صحفیة ، او رد فعل شكلي ضد الاط
القصــة ( موقفــا متذبــذبا منهــا، فهــو یــرى أن ) احمــد خلــف(بینمــا وقــف القــاص   
لاتمــثلان طموحــه، وانمــا هــو یطمــح الــى درجــة ) القصــة القصــیرة جــدا( ، و ) القصـیرة
  .الى كتابة الروایة –على حد قوله  –الطمع 
مــن الكتابــة إنمــا إن الــبعض اذ یعلــق امــلا كبیــرا علــى هــذا الــنمط : " ثــم یقــول   

إذ على الفنان أن یقیس حجم القضیة ، ویـزن بدقـة، وانتبـاه . یخطيء ، ویذهب بعیدا 
) …(حــاد الإطــار المتماســك ، والــذي یمكــن أن یضــع ، ویخلــق وحــدة الانســجام هــذه 

اننــي أعطــي لهــا نوعــا مــن اهمیــة ، ولكــن لــیس كــل الأهمیــة اذ ســتبقى الروایــة شــكلا 
ني اطمح   . )٣(" الیه حد الطمع جدیدا لدینا، وإ

                                       
  .١٠١نفسه ، ص : احمد خلف    )١(
  .٤٢نفسه ، ص : طراد الكبیسي    )٢(
  .٤٣نفسه ، ص    )٣(



  ١٢

ولكـن یبــدو ان القــاص لـم یحقــق مــاطمح الیـه، بــل طمــع فیـه، فأطــل علینــا بعــد   
  . )١(شكلا أدبیا مستقلا ) القصة القصیرة جدا( سنوات بمقال یجعل من 

القصــة القصـــیرة (فیـــرى أن النظریــة التــي تعـــد  ) عائـــد خصــباك( امــا القــاص   
لممیـزة، ناتجـة عـن خطـأ فـي النقـد الـذي یمیـز فنـا مسـتقلا لـه أصـوله ، وقواعـده ا) جدا

لكـي یـزداد : " وبـین متطلبـات العصـر، ویقـول) لقصـة القصـیرة( بین النظریة الفنیـة لــ 
، " الروایــة القصــیرة" هــذا الأمــر وضــوحا نســتطیع ان نضــع امــام اعیننــا فــي المقابــل 

لمتعـارف فدراسة الظروف التي سـاعدت علـى وجودهـا ، ورواجهـا بـین القـراء بالشـكل ا
القصـــة (علیــه الیـــوم، توصـــلنا الـــى ایجــاد تشـــابه كبیـــر فـــي تلــك الظـــروف بینهـــا وبـــین 

كمــا أنــه یــرى ان مســتقبلها مجهــول ، فقــد تنتهــي بانتهــاء الظــروف  )٢( ")القصــیرة جــدا
، او انها تنتشر إذا وجـدت ) القصة القصیرة( التي ساعدت على انتشارها فتذوب في 

  . )٣(ما یساعدها على ذلك 
أن ظهورهــــا لــــم یكــــن مجــــرد عبــــث ، او لهــــو ) یاســــین النصــــیر(ویجــــد الناقــــد   

نمــا هــي فــي نظــره ولیــدة عوامــل ذاتیــة ، وموضــوعیة  استســاغه القصاصــون الشــبان، وإ
ویـرى ان اسـباب وجودهـا تعـود الـى اتجـاه الكتـاب . تطلبتها فنیة القصة التي یكتبونها 

الأمـر الـذي دفعهـم الـى ) صـة القصـیرةالق( الى الروایة، وندرة الجیدین منهم فـي حقـل 
العــودة الــى الروایــة ابعــدهم عــن كتابــة القصــة : " فیقــول. كتابــة القصــة القصــیرة جــدا

القصــیرة، والقصــة القصــیرة الجیــدة انحســرت عنــد اثنــین ، او ثلاثــة مــن كتــاب القصــة 
ة فـي هـذا الظـرف وجـدت القصـة القصـیر . الجیدین، وأما البقیة فیفكـرون بكتابـة الروایـة

  . )٤(" جدا، والتي لاتتعدى صفحاتها فولسكاب واحدة

                                       
  .١٠٥-٩٧نفسه ، ص : احمد خلف    )١(
  .٤٣نفسه ، ص : طراد الكبیسي    )٢(
  .نفسه    )٣(
  .٤٠، صنفسه   )٤(



  ١٣

) القصة القصیرة جدا(خطأ من نظر الى ) فاضل ثامر(بینما یرى زمیله الناقد   
ـــــــة القصصـــــــیة ، ـــــــدیل لاشـــــــكال الكتاب ـــــــي مســـــــتقل، او انهـــــــا ب ـــــــون أدب   علـــــــى انهـــــــا ل

 ســیدفع –لأن هــذا وفــق رأیــه  -ذاتهــا، ) القصــة القصــیرة( وبالــذات كتطــور حتمــي لـــ 
الكتــاب الــى التضــحیة بالتجربــة القصصــیة ، وتركیزهــا ضــمن حــدود ضــیقة مــن خــلال 

) القصــة القصــیرة( الاســتغناء عــن الكثیــر مــن التفاصــیل ، والعناصــر المهمــة فــي فــن 
  ).القصة القصیرة جدا( یسمى بـ  من اجل خلق ما

القصـص القصـیرة ( ارجو ان لایفهم من هذا اني ضـد كتابـة : "ثم یعود لیقول   
ــــى حســــاب ) داجــــ ــــون مســــتقل عل ــــى ل ــــي ضــــد تحویلهــــا ال ) القصــــة القصــــیرة( ، ولكن

  . )١(" ومقوماتها
  :كما حصر عوامل ظهورها بالآتي  

  .رغبة الصحافة في توفیر كتابات قصصیة قصیرة ، ومكثفة -١
  .رغبة المصادفة ، ومحدودیة بعض التجارب التي یعبر عنها القاص احیانا -٢
لحكائي على لغة وبناء القصة القصیرة بشكل تأثیر البناء الشعري القصصي وا -٣

  . )٢(عام 
فیمكننـا ان نستشــفه ) باسـم عبدالحمیـد( و ) طـراد الكبیسـي ( امـا رأي الناقـدین    

  .من خلال تبنیهما لقضیة القصة القصیرة جدا
فـــي ) القصـــة القصـــیرة جـــدا( دفـــة النقـــاش فـــي موضـــوع ) الكبیســـي( فقـــد أدار   

وهــي بــالواقع ، ظــاهرة جـــد : " ، وقــدم لــه بقولـــه) دبــيالموقـــف الا( العــراق فــي مجلــة 
بـدت فـي الاول بطیئـة حییـة، . حدیثة، وطریة لم یتجاوز عمرهـا السـنتین علـى الأكثـر 

لـیس معنـى … ثم وجدت فـي الصـحافة الیومیـة ، ماشـجعها علـى الاسـفار ، والانتشـار
  . )٣(" هذا أنها ظاهرة صحافیة 

                                       
  .طراد الكبیسي ، نفسه     )١(
  .٣٩ص ،نفسه   )٢(
  .٣٦نفسه ، ص    )٣(



  ١٤

لتـــي ستســاعدها علـــى البقــاء والاســـتمرار وفــي مقـــال آخــر لـــه ادرج المقومــات ا  
  :وهي

ان الثقافــة المعاصــرة واســالیب التعبیــر المعاصــر، تتجــه اجمــالا نحــو التركیــز،  -١
  .ومعنى هذا ان اجنحة الخیال القصصي الوصفي قد قصت

ان وضع الإنسان المعاصـر، وتعقـد ، وتشـعب اهتماماتـه ، ومشـكلاته بـدورها،  -٢
لـه بالاسـتغراق فـي الجزئیـات، والأوصـاف لم تعد تـوفر لـه الفـرص التـي یسـمح 

البعیدة، او التي تـدور علـى هـامش الحـدث ، والإنسـان ، ولا یعنـي هـذا إسـقاط 
  .الهموم الفنیة للقصة كفن لهذه الحجة ، او تلك

  . )١(" متطلبات الصحافة الیومیة والحیز الذي یمكن ان یتسع لها  -٣
القصــة القصــیرة ( مقــال فــي  فقــد أطــل علینــا بــأكثر مــن) باســم عبدالحمیــد(امــا    

، كما أن له الفضل في اكتشاف اول نص عربي فـي العـراق قصـیر جـدا، بغـض )جدا
  . )٢(أو العكس ) ساروت(بـ) نؤیل(النظر عن تأثر 

ــــرى الناقــــد    ــــرا ی ــــد علــــي مصــــطفى( وأخی ) القصــــة القصــــیرة جــــدا( ، أن ) خال
القصة (، و ) الخبر فن(وهو التأرجح بین  –اضاعت نفسها حین اختارت نهجها هذا 

فلا هي خبر یحمل حقیقة ما، ولاهي قادرة على بث مشاعر جمالیة حـین  –) القصیرة
  . )٣(هجرت اصول القصه، فظلت ضائعة مشتتة غیر مستقرة 

القصـة القصـیرة (عـن " القادسـیة" وهناك من الآراء الكثیر ضمة ملف صحیفة   
من یرى أنهـا شـكل ، وفـن ادبـي كبـاقي ، ولكننا اكتفینا بهذه الآراء مرجحین رأي ) جدا

                                       
أیـــار  ٧القصـــة القصـــیرة جـــدا بـــین البدعـــة ، والابـــداع، مجلـــة الـــف بـــاء ، : فـــوزي كـــریم    )١(

  .٤٤، ص١٩٧٥
ــــد حمــــودي   )٢( عــــودة لمنجــــز عراقــــي ومناقشــــة الآراء ، صــــحیفة القادســــیة :  باســــم عبدالحمی

القصــــــیرة جـــــــدا عـــــــن  ، ومقالــــــه القصـــــــة العراقیـــــــة ١٩٨٧تشـــــــرین الاول  ٢٠البغدادیــــــة، 
  .٢٧٠المصطلح ، والصورة التاریخیة ، ص 

  .نفسه: خالد علي مصطفى    )٣(



  ١٥

التــي لــم تــأت بــدیلا عــن الشــعر " النثــر"الفنــون ، والاشــكال الأدبیــة الحدیثــة كقصــیدة 
نما صنف تمـارس كتابتـه بجانـب الاصـناف الأخـرى مـن الشـعر، وكـذا الحـال  الحر، وإ

ـــ  ، بــل صــنف الــى ) القصــة القصــیرة( لفننــا هــذا فهــو لــیس بالضــرورة تطــور حتمــي ل
  .، وتختلف عنها) الروایة(مثلما تقف الاخیرة الى جانب  جانبها

  
*  *  *  

  
  :بین فن الخبر في الأدب العربي القدیم والقصة القصیرة جدا 

  
للكشــف عــن ســماتها، وتقنیاتهــا غالبــا اســلوب ) القصــة القصــیرة( اعتمــد نقــاد   

، صــیغت ، فمــن اقترابهــا  مــن الروایــة ، وابتعادهــا عنهــا ) الروایــة( مقارنتهــا مــع فــن 
ـــي  ـــت اشـــهر الكتـــب النقدیـــة الت قـــوانین ، ونظریـــات القصـــة القصـــیرة فـــي العـــالم ، وأُلفّ

". نظریـة المـنهج الشـكلي" تناولت الاخیـرة معتمـدة هـذا الاسـلوب، ولعـل اشـهرها كتـاب 
، وقصـص ، "مصـنع الاكاذیـب" ومثلما تطـورت القصـة الغربیـة القصـیرة مـن حكایـات 

دت من رافدین مهمین فـي فلعربیة القصیرة تطورت أو ر ، فإن القصة ا" الدیكامیرون"و
ــأثر بــالأدب الغربــي، لاســیما القصــة الأوربیــة القصــیرة التــي اكتمــل  نشــأتها، أولهمــا الت
شـــكلها ، وتحـــددت ملامحهـــا وســـماتها، وثانیهمـــا تراثنـــا العربـــي الشـــعبي بمـــا فیـــه مـــن 

ـــات ، ورحـــلات ، وقصـــص مســـتمدة مـــن  لســـیرة النبویـــة ا" ، و " القـــرآن الكـــریم" حكای
عنتــــرة بــــن شــــداد، وتغریبــــة بنــــي هــــلال، وأدب " ، والملاحــــم الشــــعبیة مثــــل " الشــــریفة

" كلیلـة ، ودمنـة" ، اضـافة الـى حكایـات "الرسائل، كرسالة الغفران لابي العلاء المعـري
وغیرهــا مــن تــراث ضــخم شــق لــه طریــق واســع فــي عــالم الحكایــة " الــف لیلــة ولیلــة" و 

ــي . عربیــة القصـیرة لیرفـد مســیرة القصـة ال ( ولــذا فـإن تــأثر القصـة العربیــة القصـیرة بفنّ
العربیین ، أمر لایمكن إنكاره، ممـا دعـا الـى ربـط القصـة العربیـة ) المقامة(و ) الخبر 

شــكري (القصــیرة بهــذین الفنــین فــي اغلــب الدراســات التــي اصــلت لهــا، لاســیما دراســة 
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) لجـاحظ(ورد فـي كتابـه أخبـارا لــ، فـأ)مصـر(في تأصیل فن القصة القصیرة في ) عیاد
وربمـا طـال الخبـر عنـد الجـاحظ، " ، عدها متسـامحا قصصـا قصـیرة، وفـي ذلـك یقـول 

ــالحوار، حتــى لیســتحق بفضــل مافیــه مــن التفاصــیل أن یســمى صــورة،  وكثــر افتتانــه ب
  .)١(" قصة قصیرة -بشيء من التسامح–وربما عد 

لاخبـار قصـة ، او قصصـا لكن هذا هل یعني أن كل خبر ، او مجموعة من ا  
  !قصاراً ؟
من المعروف أن القصـة تـروي خبـرا، لكنـه لایعنـي ان كـل خبـر ، او مجموعـة   

اخبار قصة، وقد یقع الكثیر في الوهم معتقدا ان القصة القصیرة جـدا هـي خبـر فنـي، 
  .ومنهم من یمارس كتابتها على وفق هذا الاعتقاد الخاطيء

تتوفر فیه خصائص معینة، اولهـا أن یكـون ولكي یكون الخبر قصة ، لابد أن   
  . )٢(له أثر كلي، وأن یصور حدثا یتطور ، وینمو الى نقطة معینة 

ومعنى هذا ان یكون للخبر معنى واحد، ولكن هذا لایكفـي إذا لـم یصـور حـدثا   
وقـــد یظـــن بعضـــهم ان الفـــرق بـــین الخبـــر،  –أي یحمـــل فـــي ثنیاتـــه بنیـــة قصصـــیة  –

  .تمد من الحقیقة ، وأن القصة مستمدة من نسج الخیالوالقصة القصیرة، أنه مس
، فقــد تكــون بعــض ) رشــاد رشــدي(ویــرى    أن رأیــا كهــذا یجانــب الصــواب كثیــراً

القصص حدثت فعلا، ولا أثر للخیال فیها، ومع ذلك فقد تتحقق لهـا مقومـات القصـة، 
 لأنهــا تصــور حــدثا، فــي حــین ان الكثیــر مــن القصــص ، او الحكایــات التــي تنســجها
نما هي مجـرد أخبـار تزودنـا  اخیلة الكتاب لیست في الواقع قصصا على الاطلاق ، وإ

  . )٣(بالمعلومات ، ولكنها لاتصور حدثا له بدایة، ووسط ، ونهایة 

                                       
القصــة القصــیرة فــي مصــر ، دراســة فــي تأصــیل فــن أدبــي، مطبعــة : شــكري محمــد عیــاد    )١(

  .١١، ص  ١٩٦٨-١٩٦٧النهضة الجدیدة، القاهرة 
صـــري الحـــدیث، مصـــر، فـــن القصـــة القصـــیرة ، الناشـــر المكتـــب الم: رشـــاد رشـــدي: ینظــر   )٢(

  .٢١، ص١٩٨٢، ٥ط
  .٢٥نفسه ، ص : رشاد رشدي: ینظر    )٣(
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ـــى ) رشـــاد رشـــدي( ولكـــن حكـــم    ـــق عل ، فهـــل تنضـــوي ) القصـــة القصـــیرة(أطل
  جدا تحت الحكم نفسه؟) القصة القصیرة(

القصــة (، لابــد أن نلقــي نظــرة خاطفــة علــى تطــور للاجابــة علــى ســؤال كهــذا   
  .القصیرة
اه بالبشــریة مــن تــان الأولــى والثانیــة بســبب مــا الحقلقــد اثمــرت الحربــان العالمیتــ  

دمار ، وجدب مادي ، ونفسي الى زعزعة كثیر من القیم ، والمفاهیم المتوارثـة، وقلبتـا 
یارات فلسفیة ، وفكریة وفنیـة كثیرا من العلاقات الاقتصادیة ،والسیوسوثقافیة فظهرت ت
، والتیـار العبثـي عنـد )سـارتر(تغلي بالتشاؤم ، والسوداویة كالتیار الوجودي الذي تبناه 

كمــا ان احكــام سـیطرة الرأســمالیة علــى المجتمعـات الغربیــة ، ووقــوع الفــرد ) البیركـامي(
ن تحــت وطـــأة الـــتحكم الآلــي أدیـــا الـــى خلــق شـــعور بـــالاغتراب ، اغتــراب الانســـان عـــ

نفسه، واستلاب قیم الواقع الاستغلالي الرأسمالي لطاقته، وقدراتـه، وبالتـالي الـى تشـیئه 
دُّ الاستهلاك أبرز قیمة فیـه عّ ُ خماد توهجه الانساني داخل مجتمع ی هـذه الظـروف  . ، وإ

والتغیرات ، الاقتصادیة ، والثقافیة تلتها مفـاهیم،  وقیمـا جدیـدة ظهـرت بصـماتها علـى 
ومن ضـمن . الآداب ، لاسیما الفن القصصي فتغیرت تقنیاته تبعا لذلكجل الفنون ، و 

 )، والنهایـة "العقـدة"البدایـة ، والوسـط (التغییرات الحاصلة علیه تحطیم الاقانیم الثلاثة 
، واختلال تسلسل هـذه الوحـدات،  وتغیـرٍ فـي مفهـوم العقـدة ، او انعـدامها تمامـا، كمـا 

لــى الحـــدث، او ان الأخیـــر تحـــول عـــن معنـــاه لــم تعـــد هنـــاك ضـــرورة لتـــوفر القصـــة ع
المعــروف ، فاصــبحت القصــة تعــرض تجربــة نفســیة ، او مجموعــة مــن اللحظــات فــي 

وغیرهــا مــن التغییــرات التــي مســت عناصــر القصــة الاخــرى كــالزمن الــذي . ذهــن الفــرد
والتخمـین فـي ایجادهـا ، اصبح مـتخلخلا، والنهایـة المفتوحـة التـي تتـرك للقـارئ البحـث 

)١( .  
، " العقـدة" البدایـة، والوسـط (ومایهمنا من هـذا كلـه هـو تحطـیم الاقـانیم الثلاثـة   
من حیث انتهت بدأت ) جدا القصة القصیرة (نقول إن  للقصة القصیرة ، ولا )والنهایة

                                       
  .٤١-٤٠نفسه ، ص : احمد المدیني : ینظر   )١(
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نما  ( مـن حیـث وصـلت الیـه الأخیـرة ، ولـذا یمكننـا القـول إن  بـدأت القصة القصیرة وإ
مثلمــا القصــة القصــیرة تطــویر لفــن ) الخبــر العربـي(ن تطــویر لفــ) القصـة القصــیرة جــدا

عربیــة، وانمـــا مــن أخـــرى  بـــرغم اعتقادنــا ان كتابهـــا، لــم یســـتقوها مــن منـــابع )المقامــة(
  .اجنبیة 
واخیــرا فــإن لجــوء القــاص العربــي فــي العــراق الــى كتابــة القصــة القصــیرة جــدا   

والنفســـیة، إذ ان كتابـــة هـــذا ، یشـــكل نمطـــا فـــي التعامـــل مـــع معطیـــات الواقـــع الحســـیة 
الكتابـة، ونحـن إذ النمط یشیر الى ان القاص بدأ یمارس وعیا من نوع جدید في فنـون 

وحســـي دقیقـــین مـــع الواقــــع، ، نعـــیش فـــي عصـــر التقنیــــة بحاجـــة الـــى تعامـــل نفســــي 
والكلمة الفاعلة فـي التـأثیر بأقـل جهـد ذهنـي ، والاشیاء وذلك باستخدام الفكرة الموحیة 

والاسـتمرار وكـان مـن نتـائج ، وهو مادعا بعض النقاد الى التنبوء لها بالبقاء . مطلوب
خالــد حبیــب (الادبــي فــي العــراق، مثــل  صــنفالكتــاب هــذا كــل ذلــك ظهــور جیــل مــن 

وغیــــرهم مــــن ..) الــــراوي، ابــــراهیم احمــــد ، عبــــدالرحمن مجیــــد الربیعــــي، واحمــــد خلــــف
والموقـف ، والحـدث  ،تقنیة فنیـة فـي اسـتیعاب الرؤیـة  ،الكتاب، فالقصة القصیرة جدا 

  .ومكثفة في آن واحد، الانساني بطریقة ابداعیة معاصرة مختزلة 
  
  

*  *  * 
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  المبحث الاول
 

  
لمـــا كـــان الاســـتهلال هـــو نقطـــة الانطـــلاق نحـــو العمـــل الأدبـــي ، توجـــب علـــى   

كمـا أنـه جـوهر الـنص . الأدیب أن یعنى به بوصفه أولى خطـوات الـدخول الـى الـنص
الأدبي، فهو یتكون من مفردات تتولد لتندرج فـي بنیـة الـنص، وتمتـد داخلـه لتقـوم بشـد 

ولعله السبب الذي جعل قدماء النقاد .  )١(لفكرة المحوریة التي ترد في بدایته اجزائه با
هو " الذي عرفه ) ارسطو(یولون هذا الجانب، اهتماما كبیرا في كتبهم النقدیة، وأولهم 

ــع ، وفــي فــن العــزف علــى النــاي الافتتاحیــة ،  بــدء الكــلام، وینــاظره فــي الشــعر المطل
  . )٢(" تح السبیل الى مایتلوفتلك كلها بدایات ، كأنها تفت

أبــو هــلال (كمــا عرفــه نقادنــا العــرب تعریفــات مشــابهة لتعریــف أرســطو، ومــنهم   
ونصـح  )٣(، "الابتداء أول مایقع في السمع من كلامك" بقوله ) هـ٣٩٥(ت ) العسكري

  .الكتاب بأن یحسنوا الابتداءات، لانهن دلائل البیان
ـــــي(أمـــــا    ـــــاح  )هــــــ٤٥٦(ت ) ابـــــن رشـــــیق القیروان ـــــة "فجعـــــل حســـــن الافتت داعی

  . )٤(" الانشراح، ومطیة النجاح

                                       
الاستهلال، فن البـدایات فـي الـنص الأدبـي، دار الشـؤون الثقافیـة العامـة، : یاسین النصیر   )١(

  .١٩٥-١٩٤، ص ١٩٩٣، ١بغداد ، ط
، ص ١٩٨٠الخطابــة، ت عبــدالرحمن بـدوي، مطــابع الرســالة ، بغــداد ، : ارسـطو طــالیس   )٢(

٢٣٥.  
كتـــاب الصـــناعتین الكتابـــة والشـــعر، تحقیـــق علـــي محمـــد البجـــاوي : ابـــو هـــلال العســـكري   )٣(

، ص ١٩٨٦لبنـان ،  –ومحمد ابو الفضل ابراهیم ، منشـورات المكتبـة العصـریة، بیـروت 
٤٣٥.  

العمــدة فــي محاســن الشــعر ، وآدابــه ، ونقــده، تحقیــق محمــد محیــي : ابــن رشــیق القیروانــي   )٤(
  .٢١٧، ص ١، ج٣، ط١٩٦٣الحمید ، مطبعة السعادة، مصر الدین عبد
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اول مــایطرق الســمع : " فــي الابتــداء ، هـو) هــ ٦٣٧( ت ) ابــن الاثیــر(ویقـول   
مـــن الكــــلام ، فـــإذا كــــان الابتـــداء لائقــــا بــــالمعنى الـــوارد بعــــده تـــوفرت الــــدواعي علــــى 

  . )١(" استماعه 
قواعد الابتداء بقولـه ) هـ١١٢٠(ت ) علي صدر الدین المدني( ویعطي السید   

من البلاغة حسن الابتداء ، ویسمى براعة المطلـع ، وهـو أن یتـأنق المـتكلم فـي أول " 
كلامــه، ویــأتي بأعــذب الالفــاظ، وأجزلهــا ، وارقهــا، وأسلســها، وأحســنها نظمــا وســبكا ، 
واصــحها مبنــى، واوضــحها معنــى، وأخلاهــا مــن الحشــو ، والركــة ، والتعقیــد، والتقــدیم، 

  . )٢(" والتأخیر الملبس ، والذي لایناسب 
أمـــا الدراســـات الحدیثـــة فلـــم یجـــد الموضـــوع عنـــدها الحظـــوة التـــي وجـــدها عنـــد   

  . *نظیراتها القدیمة، باستثناء بعض دراسات یمكن ان نستثنیها من هذا الحكم 
هي عبارة عـن بیانـات مسلسـلة للعـالم : "البدایة بقولها ) سوزان لوهافر(فتعرف   

  .كما نعتتها بانها نقطة ذات صدمة وجودیة عظمى )٣(" قي الحقی
أن نكون قد اسـتهللنا وجهـة … أن نبدأ یعني : " بقوله) ادوار سعید(كما یعرفه   

ـــر متواصـــلة مـــع بقیـــة الوجهـــات ـــة لسلســـلة مـــن " ، ویضـــیف " غی تعـــد الكلمـــات البدای

                                       
احمــــد الحــــوفي، .د: المثــــل الســــائر فــــي أدب الكاتــــب ، والشــــاعر، تحقیــــق : ابــــن الاثیــــر    )١(

  .٩٨، ص ٣، ج١، ط١٩٦٢بدوي طبانة، مطبعة الرسالة ، مصر ،.د
حقیـق شـاكر أنـوار الربیـع فـي أنـواع البـدیع، ت: السید علي صدر الدین بن معصوم المدني   )٢(

  .٣٤، ص١، ج١، ط١٩٦٨هادي شكر ، مطبعة النعمان ، النجف الاشرف 
الاســتهلال : الاعتـراف بالقصــة القصــیرة ، یاسـین النصــیر: نسـتثني مــن ذلـك دراســة لوهــافر   *

البنـاء الفنـي للقصـة القصـیرة ، القصـة : فن البدایات في النص الأدبي، ثائر مجیـد العـذاري
، رسالة    .١٩٩٥دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة ، العراقیة نموذجاً

. د: محمــــد نجیــــب لفتــــة ، مراجعــــة: الاعتــــراف بالقصــــة القصــــیرة ، ت : ســــوزان لوهــــافر    )٣(
  .٦١، ص  ١٩٩٠عزیز حمزة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد 



  ٢٢

ل ذلــك الجــزء تــدل الكلمــات علــى ابتعــاد عــن جــزء مــن الواقــع ، والحركــة حــو . البــدائل
  . )١() " تتحدث الكلمات عن ذلك الجزء(

كانــت عـــن ) لوهـــافر ( ، ومنهـــا دراســة ) البدایــة(لكــن الدراســـات التــي تناولـــت   
  فهل تمثل بدایة القصة القصیرة جدا صدمة وجودیة هي الأخرى؟. القصة القصیرة

القصــة القصــیرة ( ، ویریــد بهــا ) الاقصوصــة(تختلــف ) وولتــر كامبیــل( یقــول   
ففي القصة القصـیرة تكـون البدایـة ذات أهمیـة " عن القصة القصیرة، في البدایة ) جدا

ـــه ، ویركـــز عنصـــر المفاجـــأة ، والتشـــویق ـــیم الكاتـــب مهارت ومـــن . عظیمـــة، وعلیهـــا یق
الجهــة الأخــرى فــإن المفاجئـــة تتركــز فــي الاقصوصــة فـــي النهایــة ، وهــي الــذروة فـــي 

  . )٢(" الوقت نفسه 
لتبـــدأ الاقصوصـــة قریبـــة الـــى الـــذروة مـــا : "ح كتابهـــا بقولـــهفینصـــ) بیرنـــز( أمـــا   

هل سـأكتب كـل شـيء … بدایة الاقصوصة أصعب جزء فیها" ، ویضیف   )٣(" أمكن
" ، فیجیـب بقولـه ) ٤(" عن ماضـي البطـل ؟ أم اصـفه مـن حذائـه لقبعتـه؟ أم بـالعكس؟ 

یتســع لا) … ( فالاقصوصـة السـریعة الحـدث … لاحاجـة لـك ان تفعـل شـیئا مـن هـذا 
وقتهــا لقائمــة طویلــة مــن جــرد القبعــات ، والملامــح ، والقمصــان ، والأحذیــة ، وطریقــة 

احسنها  –فما الحل اذن ؟ یجب ذكر الأشیاء التي تخص الشخصیة . مسك السیكاره 
  . )٥(" والتي تساعد على التأثیر الذي تریده في القاريء  –، واقلها 
ــــه إن القصــــة القصــــیرة جــــدا تعتمــــ   د التركیــــز ، والتكثیــــف فــــي كــــل ومعنــــى قول

ــــب مــــن الكاتــــب الاســــترجاع ، او الوصــــف  عناصــــرها ، لاســــیما البدایــــة التــــي لاتتطل
  .الاستقصائي

                                       
  .٦٢سوزان لوهافر ، نفسه ، ص    )١(
  .٢٤نفسه ، ص : وولتر كامبیل    )٢(
  .١٩عناصر الأقصوصة، السابق نفسه ، ص : بیرنز . توماس ي    )٣(
  .نفسه    )٤(
  .نفسه    )٥(



  ٢٣

وللكشــف عـــن تقنیــات القصـــة القصــیرة جـــدا نلجــأ بـــین الحــین ، والأخـــرى الـــى   
الروایــــة ، والقصــــة (مقارنتهــــا ، مــــع الاصــــناف أخــــرى مــــن الفــــن القصصــــي، لاســــیما 

  ).القصیرة
السـیدة صـاحبة "القصـیرة ) تشـیخوف ( مثلا الجملـة الافتتاحیـة فـي قصـة  نأخذ  
یقـول .  )١(" قیل إن وجها جدیدا ظهر علـى الكـورنیش، سـیدة تصـحب كلبـا" . " الكلب

إن كمیــة المعلومـات التـي تخبرنــا بهـا هـذه الجملــة المـوجزة خیــر ) : " صـبري حـافظ ( 
لعــالم باكملــه فــي قبضــة حفنــة مــن دلیــل علــى قــدرة الاختــزال ، والتضــمین علــى أســر ا

ــاء، وأن هــذا المینــاء یقــع فــي " الكلمــات ــا نعــرف ضــمنیا أن المشــهد یــدور فــي المین إنن
مدینة ساحلیة صغیرة، لأن السیدات لا یسرن بكلابهن على أرصفة الموانيء التجاریـة 
الكبــرى، وأن الجــو رخــى ، والفصــل معتــدل ، أو ربمــا كــان الوقــت صــیفا ، او خریفــا، 

رف ایضا ان هـذه المدینـة الصـغیرة هادئـة لایزورهـا كثیـر مـن الغربـاء، لأن الواحـد ونع
  .لایلحظ الوجوه الجدیدة في مدینة كبیرة مزدحمة كبرایتون

یـوحي بــأن هنـاك بعـض الثرثـرة والقیــل " قیـل إن" وعـلاوة علـى ذلـك فــإن تعبیـر   
ایضـا ان شخصـا والقال قد تـدولت فـي جـو هـادئ ، فـي هـذه المدینـة الغافیـة، ونعـرف 

ما قد استیقظ من ملل حیاته ، ورتابتها على هذا القیل ، والقـال، وأننـا سـنعرف الكثیـر 
أقول عنه لأن من الطبیعي ان یكون الشخص الذي یهتم بالثرثرة عـن النسـاء … عنه 
  ".رجلا 

، ونعـرف معـه ، وبسـببه … كل هذا نعرفه من تلك الجملة الافتتاحیة القصیرة   
  . )٢(" سلوب الذي یعتمد على الاختزال ، والتضمین أهمیة هذا الا

أما بدایة القصة القصیرة جدا، فلم تكن بالأهمیة التـي كانـت علیهـا فـي القصـة 
البدایـة ، والـذروة متقـاربتین جـدا " القصیرة، فهي إما تبدأ قریبة جـدا مـن الـذروة فتكـون 

                                       
 –أبــو بكــر یوســف ، دار رادوغــا، موســكو . د : مؤلفــات مختــارة، ت : انطــون تشــیخوف    )١(

  .٣٧٧الاتحاد السوفیتي ، المجلد الثالث ، ص 
  .٢٦نفسه ، ص : صبري حافظ    )٢(



  ٢٤

م الكاتـب بهـذه الملاحظـة بحیث یمكـن حتـى لأشـد القـراء إهمـالا ان یحكـم فیمـا إذا التـز 
  . )١("بصورة ثابتة أم ، لا

وبذلك تتساوى بدایة النص مع بدایة الحدث لانها تنقلنا الیه مباشرة، لذا أطلقنا   
،أو انهـــا تمهـــد للحـــدث ، فتبـــدأ )  البدایـــة المباشـــرة( علـــى هـــذا النـــوع مـــن البـــدایات بــــ 
نـا أن نطلـق علیهـا تسـمیة لذا ارتأی –فضاء الحدث  –باستعراض مكانه  ، وزمانه أي 

  ).فضاء الحدث(، لانها كما قلنا تبدأ باستعراض ) البدایة الفضائیة او غیر المباشرة(
*  *  *  

  : البدایة المباشرة -١
  
مـن غیــر تمهیــد یسـبقها ، أو تكــون قریبــة  –كمــا اســلفنا  –وتبـدأ ببدایــة الحـدث    

  .من الذروة 
خالـد حبیـب (لــ " المـزلاج "ومن النصـوص التـي ابتـدأت علـى هـذا النحـو قصـة   
ـــراوي ـــي الـــرواق عنـــدما دخـــل الضـــیفان خلـــف زوجهـــا، وتنحـــنح ) " ال اختفـــت المـــرأة ف

  :أحدهما بصوت مرتفع 
  .إحم -
وحملــت لهــم صــینیة الشــاي، ووقفــت خلــف البــاب ، وقرعتــه ، وخــرج زوجهــا،    

وحین اطمأنت الـى أن زوجهـا یتحـدث مـع الضـیفین . وتناول الصینیة، وتقهقرت المرأة
، دلفت الى المطبخ، وراحت تراقب حدیقة الجیران، حیث جلـس الزوجـان الشـابان فـي 
الارجوحة، وهو یمسك یدها، وتنهدت المرأة ، وتمنت لو أن زوجهـا لمـس یـدها یومـا ، 

  . )٢(" وأخبرها بأنه یحبها
فــي ) بنــاء الحــدث(إذا رمنــا الحــدیث عــن الــذروة، فــلا بــد لنــا ان نعــرف مســبقاً   

ســـرد للحـــدث ،أو بعـــض نمـــو لایكـــاد یبـــین، (ة جـــدا، الـــذي وجـــدنا فیـــه القصـــة القصـــیر 

                                       
  .٦٥نفسه ، ص : هاریس . ولیم أي    )١(
  .٤٩، ص ١٩٧٧العیون ، دار الحریة للطباعة ، بغداد  : خالد الراوي   )٢(



  ٢٥

فالنمو فیه لایصل الـى الـذروة لینحـل فـي النهایـة، وانمـا ینمـو لینتهـي بسـرعة مـن غیـر 
  . )١() حل ، أو أن النص یصور الحدث فیكون خلاصة له

ــذا ابتــدأت بــه مباشــرة   ــدینا روت الحــدث، ول وكــذا الحــال . والقصــة التــي بــین ای
ـــــرة"ة لقصـــــ ـــــدور أحـــــداثها حـــــول امـــــرأة تواجـــــه خطـــــر المـــــوت ، فتقـــــف " الجزی   التـــــي ت

اســتفاقت المــرأة مــذعورة علــى طــائرة تحــوم، فــوق " عــاجزة عــن حمایــة اطفالهــا الثلاثــة 
سـطح المنـزل حیـث تنـام، وكانـت الطــائرة الهلیوكـوبتر، قـد اسـتدارت ثـم عـادت، وبــدت 

الیهــا انهــا ستســقط علــیهم، وأرادت أن قریبــة مــن ســریرها وأســرة اطفالهــا الثلاثــة، وخیــل 
تنهض، وتحمل اطفالها الذین اسـتیقظوا ، وراحـوا یتفرجـون علـى الطـائرة لكنهـا شـعرت 

ومضــت الطــائرة بعیــدا، واســتیقظت فــي ذهــن المــرأة ، وبهلــع صــورة . بالخــدر، والعجــز
  . )٢(" زوجها الضابط في الجبهة، واصبحت دقات قلبها سریعة جدا

الــنص زامنــت بدایــة الحــدث، أو أن الكاتــب نقلنــا مباشــرة الــى نلاحــظ ان بدایــة   
  .فاستهلال القصة ، او بدایتها مباشرة . قلب الحدث

اقتــرب " " افــراج" ومــن النصــوص التــي نلمــس فیهــا نســجا بطیئــا للحــدث قصــة   
خادم المستشفى من المریضة الثریة الجمیلة، وهي تفقـد وعیهـا فـي الطـابق الثـاني مـن 

انحنـى فوقهـا، وقبلهـا، … نت أیة فتاة جمیلة حلماً مسـتحیلاً فـي حیاتـه المستشفى، وكا
  . انفرجت عیناها وصرخت 

ـــدت وعیهـــا  ـــد فق ـــت المریضـــة ق ـــة كان ـــوا الغرف ركـــض الممرضـــون والخـــدم ودخل
وكانــت اجســاد كثیـــرة منحنیــة فـــوق خــادم المستشــفى، تحطـــم فــي الحدیقـــة عنــدما قفـــز 

  . )٣(" مذعورا من نافذة في الطابق الثاني 
الســـیدة "نلاحــظ ان القصــة كســابقتها، تبــدأ ببدایــة حــدثها، فهــي لیســت كقصــة   

التي تمهد لحدثها، فتدفع بمخیلة قارئها الى التفكیر بمـا تحملـه جملتهـا " صاحبة الكلب

                                       
  .، ص     ) بناء الحدث(الرسالة ، الفصل الثاني : ینظر   )١(
  .٥٥خالد الراوي ، نفسه ،ص    )٢(
  .٨، ص ) ت.د(القطار اللیلي ، مطبعة الحریة، بیروت، : نفسه    )٣(



  ٢٦

نشـم رائحــة الصــراع الطبقــي تفــوح " أفــراح"لكننـا فــي قصــة . الافتتاحیـة مــن معــان خفیــة
رح به ، فرغبة الخادم في النساء الجمیلات، كانـت من اجواء النص، برغم انها لم تص

، ولكــن مــا )خادمــه، ممرضــة، فتــاة كادحــة(ممكنــة التحقیــق مــع أیــة فتــاة مهمشــة مثلــه 
ــه مــع هــذه الفتــاة الثریــة ، یــنم عــن صــراع خفــي، وقــد تكــون الهالــة التــي أحاطــت  فعل

علـى ) الثـراء(أغرته الى فعل كهذا، ولكـن تقـدیم الكاتـب لصـفة ) عز وثراء(بالفتاة من 
في لغتنا یكـون لجلـب  )١() التقدیم(تؤكد ماذهبنا الیه اولا، فمن المعروف أن ) الجمال(

  ).المقدم(انتباه المستمع او القاريء الى أهمیة 
لیــث (لـــ " المطــرب" ومــن النصــوص التــي ابتــدأت بدایــة مماثلــة لســابقتها قصــة   

الیـوم موعـدنا مـع مطـرب … نصـفق الحاضـرو : " ، نقرأ فیها قول الـراوي )عبود حمزة
ازداد التصــفیق، وظهــر … جدیــد ، وصــوت جمیــل ســیغني لنــا بمناســبة العیــد الســعید 

  .المطرب، وكان یرتدي ملابس أنیقة ، وتفوح منه رائحة عطرة
  بائسة… حزینة … عزف الموسیقي   
هكــذا قــال الحاضــرون ، ولكــن المطــرب … ماهــذا یــارب… انهــا مناســبة عیــد   

آه ، وبكــى الحاضــرون … آه … وهــو یبــدأ اغنیتــه متأوهــا ) الجمیــل(قــاطعهم بصــوته 
 … " !)٢( .  

بدایـــة القصـــة لاتحتـــاج الـــى تعلیـــق ، فهـــي كالبـــدایات الســـابقة، لكـــن مـــا یلفـــت   
الانتبـاه ، كثـرة النقـاط الفراغیـة التـي تتخلــل الـنص ، او بعبـارة اخـرى التعبیـر بــالمنقوط 

ـــرك للقـــراء ح ـــب ت ـــة التخمـــین ، ومـــلء الفراغـــات، بمـــا عـــن المســـكوت عنـــه ، فالكات ری
  .یقتضیه النص ، أو بما تملیه ثقافة كل واحد منهم

انهـا " وقد ترمز النقاط الفراغیة أحیانا الى دلالة الفراغ الزمني ، كمـا فـي قولـه   
  .، او زمنه) العید(فلم یذكر اسم " …مناسبة عید 

                                       
. خدیجـة الحـدیثي، ود.اعجـاز القـرآن ، تحقیـق، د البرهـان الكاشـف عـن: ینظر الزملكاني    )١(

  .٢٩٤، ص  ١٩٧٤احمد مطلوب ، مطبعة العاني ، بغداد  
  .١٩٨٧حزیران  ١٠المطرب، مجلة الف باء، العدد الصادر في : لیث عبود حمزة    )٢(



  ٢٧

متــأخرا، وعــرف تــزوج " " قصــة قصــیرة جــدا"وفــي قصــة أطلقــت علیهــا كاتبتهــا   
طعــم الابــوة متــأخرا، واستضــاف جســده الســكري ، والضــغط، واوجــاع القلــب مبكــرا، او 

  !متأخرا ، لایهم 
المهم أنه لایستطیع أن یخبر زوجته بحملـه عنـدما رأى یـدین فتیتـین تحتضـنان   

  . )١(! " زوجه ، وتربتان على رأس طفله ؟ 
ماســـتؤول الیـــه احـــوال  نلمـــح مـــن الـــنص ان البطـــل نظـــر نظـــرة مســـتقبلیة الـــى  

: زوجتــه ، وابنــه بعــد موتــه، لأنــه رجــل كبیـــر ، ومــریض یــدل علــى ذلــك قــول الـــراوي
" . عرف طعم الابوة  متأخرا ، واستضاف  جسده السكري، والضغط ، واوجاع القلـب"

ــة  ویــوحي الــنص ایضــا ، بــأن زوجتــه امــرأة شــابة ، ومــن غیــر المعقــول ان تبقــى ارمل
ــه بــدون زوج بعــده ، نستشــف  فهــذه الفتــوة " عنــدما رأى یــدین فتیتــین : " ذلــك مــن قول

تتناســب مــع عمــر زوجــه، وتعوضــها عــن مرضــه، وعجــزه، وفــي الوقــت نفســه تعــوض 
  .طفله الیتیم عن ابیه بعده

  
*  *  *  

  
  :البدایة الفضائیة او غیر المباشرة  -٢
  
وتعـرف أحیانـا ) أي فضـائه(الحـدث ) مكـان ، وزمـان(تركز تلك البدایات على    
الشخصـیات الرئیســة فیــه، وهــي بـذلك تمهــد ، وتقــدم للحــدث، فهـي غیــر مباشــرة علــى ب

" قصـة ) غیـر مباشـرة ( ومـن النصـوص التـي ابتـدأت بدایـة فضـائیة . عكس سابقتها 
بعد ان یئسـت الصـدیقتان القاطنتـان " التي تبدأ بقول الراوي ) غازي العبادي(لـ " حب 

ـــة الجامعـــة ذات ا ـــة واحـــدة فـــي نهای ـــة القائمـــة وســـط فـــي غرف لمعمـــار الغـــوطي، الهائل

                                       
  .١٩٨٧أیار  ٢٧قصة قصیرة جدا، مجلة الف باء ، العدد الصادر في : زینب    )١(



  ٢٨

الفضـاء اللیلـي مثــل جبـل مـن رصــاص رمـادي ، تتــوهج فـي قمتـه جــوهرة حمـراء كبیــرة 
  . )١(" بالتناوب 
" الفضـاء اللیلـي " فعین الراوي تتطلـع الـى المكـان بدقـة فتصـفه ، وتحـدد زمنـه   

ي مـن الوصـف یعرف الراوي بالشخصیتین الرئیستین في القصة ، ثم تنتقـل عـین الـراو 
العــام الــى الخــاص، فكأنهــا أرادت تخصــیص مكــان الحــدث، فنــرى الغرفــة التــي جلــس 

أخذت ایدیهما تلقي بورق اللعب بوهن فوق الطاولة المستدیرة القائمة " فیها الشخوص 
ناء الشاي، وبقایـا قطـع السـندویج التـي تناولهـا  وسط الغرفة الى جوار كتب الدراسة، وإ

  . )٢( "الثلاثة وقت العشاء
كان ثلاثـة زمـلاء "البدایة السابقة نفسها، نقرأ قول الراوي " زملاء " وتبدأ قصة   

ـــدة  ـــة فـــي إحـــدى دوائـــر الدولـــة العدی ـــة …  یجلســـون فـــي غرف ـــوا لفتـــرة طویل ، وقـــد ظل
منسجمین فیما بینهم یقضون أوقات الدوام الرسمي بأحادیـث رتیبـة لاتخـرج عـن نطـاق 

ـــت ، ومتاعـــ ـــاب رؤوســـائهم ، فـــي العمـــل ، ومشـــاكل البی ـــال واغتی ب الزوجـــة ، والأطف
العمـــل، وأحیانـــا كـــانوا یتطرقـــون الـــى الاســـعار ، وأزمـــة المواصـــلات، والســـكن وقـــانون 

نتعـرف مـن الجملـة الاولـى علـى شـخوص القصـة ،  )٣(" خدمة موظفي الدولـة الجدیـدة
( ار وهم ثلاثة زملاء في دائـرة رسـمیة، ومـن الطبیعـي أن یكـون زمـن الحـدث هـو النهـ

یقضـــون أوقـــات الـــدوام الرســـمي بأحادیـــث رتیبـــة " كمـــا یشـــي قولـــه ) لأنـــه زمـــن الـــدوام
بوجـــود وقــت فـــراغ طویـــل یســـتدعي  )٤(" لاتخــرج عـــن نطـــاق العمــل ، ومشـــاكل البیـــت

التي تكون المحور الذي تدور حوله القصـة ، ) الغیبة(وسائل متعددة لقضائه ، ومنها 
هوایــة لهــم بــدأوا یغتـابون بعضــهم بعضــا مــن غیــر  الغیبـة) الثلاثــة(فبعـدما اتخــذ هــؤلاء 

  .وعي منهم

                                       
  .١٠، ص  ١٩٨٠المطاف ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، : غاز العبادي   )١(
  .١٠نفسه ، ص    )٢(
  .١٣نفسه ، ص    )٣(
  .١٤نفسه ، ص    )٤(



  ٢٩

: رفع محمد ابراهیم نظارته عن عینیه، وتطلع الـى زمیلـه الآخـر هـادي ناصـر"  
  :الذي كان عاكفا على قراءة تقریر ما ، وقال 

ــه مــن انســان ســيء هــادي ناصــر هــذا  - رفــع هــادي ناصــر رأســه متعجبــا، ! یال
  :ساءلوتطلع بمحمد ابراهیم ذاهلا ، وت

  .ماذا تقول ؟ ربما تعني طه احمد -
  !أبداً  -
كیف ؟ فهو الذي غادر الغرفة ، وقبل أن یتلقى الجواب دخل طه أحمد، وأخذ  -

ــم یلتفــت الــى الجــو الــذي شــحن بــالتوتر خــلال ثــوان فقــط مــن  مكانــه، ولكنــه ل
  .مغادرته الغرفة

هــو وقــد ســارع هــادي ناصــر الــذي تملكــه الغضــب الــى الخــروج مــن الغرفــة ، و    
ینكت طرف سیجارته على ابهامه بعصبیة، ویصر علـى أسـنانه كمـا لـو كـان یریـد أن 

  .یمنع نفسه من الانفجار
وعنـدما صـار خـارج الغرفـة التفـت محمـد ابـراهیم الـى طـه احمـد الـذي رفـع هــو   

  .الآخر رأسه الیه ، والتقت نظراتهما ببعض، قال له كما لو كان یهمس له بسر
  !احمد هذا یاله من انسان سيء طه  -
نْ هادي ناصر تقصد ؟ -   مَ
ـــال طـــه احمـــد ، وهـــو یرمـــق مقعـــد هـــادي ناصـــر الخـــالي  - ـــل طـــه أحمـــد  –ق ب

  .  )١("عنیت
وینتهــي الــنص بــأن ینفجــر الــزملاء الثلاثــة بالضــحك علــى أنفســهم مســتنكرین    

  .تصرفاتهم 
یعمــل الكاتــب علــى التنــاوب فــي ســرد ) ابــراهیم أحمــد(لـــ " الصــید"وفــي قصــة   

قصــة الشــرطي الــذي یحــاول اصــطیاد المخــالفین لأنظمــة المــرور "لفتــین قصــتین مخت
قصـة الرجـل الـذي یصـطاد سـمكاً فـي " و " بالعبور من الأمـاكن غیـر المخصصـة لـه 

                                       
  .١٤غازي العبادي، نفسه ، ص    )١(



  ٣٠

توقف شرطي المـرور "وبذلك تكون لكل قصة بدایتها، نقرأ بدایة القصة الأولى " النهر
المقابلــة عنــدما عبــرت علــى الرصــیف، وبطــرف عینیــه نظــر الــى المــارة علــى الجهــة 

مجموعة منهم علـى الخطـوط البـیض اشـرأب برأسـه، وأخـذ یـرقبهم كـان الرصـیف یمتـد 
  .مكشوفا لاتقف في نهایته سوى دائرة البرید الكبیرة

فـــي الجهـــة المقابلـــة تقـــوم العدیـــد مـــن العمـــارات الواطئـــة، فنـــادق متلاصــــقة ،   
  .)١("ینعطف الى الداخل مطاعم ، ودكاكین، واجهات زجاجیة لمحلات وسقیفة لسوق

خلـــف الرصـــیف،  " ثـــم ینقطـــع الـــنص الأول لیبـــدأ الـــنص الثـــاني بقـــول الـــراوي   
ــا، وقــد رســت علــى ضــفته زوارق شــراعیة،  وتحــت منحــدر عــریض یجــري النهــر بطیئ

علـى الضـفة . وقـوارب صـید ، وثمـة رجـل كهـل یجلـس ممسـكا بطـرف خـیط فـي النهـر
  . )٢(" كل باقاتتقوم تجمعات من النخیل على ش: الأخرى 
نلاحظ ان بدایة كـل مـن النصـین اعتمـدت التركیـز علـى فضـاء الحـدث بشـكل   
  .واضح

تقـوم القصـة بأكملهـا مـن البدایـة الـى ) وارد بدر السـالم( لـ " عزلة " وفي قصة   
مقبـرة " النهایة على وصف قریة الراوي، فهي بمثابة مشـهد وصـفي، تبـدأ بقـول الـراوي 

وبســتانا، وتقــع فـي ارض متروكــه، ینمــو فیهــا العــاقول، والحلفــاء القریـة تبعــد عنــا شــطا 
والخبـاز، كتـب علـى قریتنـا أن تعـیش عزلـة فـذة الفناهـا جـیلا بعـد جیـل، ننمـو ونتناسـل 
ونمــوت فیهـــا بصــمت ثـــم نــدفن بصـــمت أیضـــا فــي تلـــك المقبــرة التـــي تبعــد عنـــا شـــطا 

یتنـا تشـعرنا بالعزلـة حقـا، وبستانا، في ارض ینمو فیهـا العـاقول والحلفـاء، والخبـاز، وقر 
وقریتنــا باقیــة مثلمــا هــي قریــة صــغیرة منســیة تنمــو فیهــا اجیــال، وتمــوت والمقبــرة تتســع 

  . )٣(" دائما

                                       
  .٣١م، ص.ت، د.عشرون قصة قصیرة جدا، دار الرواد للطباعة، د: ابراهیم احمد   )١(
  .٣١نفسه، ص    )٢(
  .١٢٠، ص  ١٩٨٦معدان، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد ال: وارد بدر السالم    )٣(



  ٣١

نلاحــظ ان الــراوي، أو بــالاحرى الكاتــب یركــز مــن بدایــة القصــة علــى المكــان   
ـــارة  ـــد عب ـــراه یعی ـــا شـــطا، وبســـتانا " فن ـــرة القریـــة تبعـــد عن ـــه ینمـــو فیهـــا… مقب ـــى قول  ال

مـرتین فـي الـنص ، فالكاتـب یصـف قریتـه كمـا یصـرح  )١(" العاقول، والحلفاء، والخباز
اكتـب الـیكم قصصـا عـن المعـدان، القصـة تلـو القصـة ، " بذلك فـي مقدمـة المجموعـة 

في حلم یقظ یغمرني بالأمل، والسعادة والكبریاء، إنه طواف قروي متصل یقودني الـى 
  .)٢(" مسالك وعرة، ومجاهیل غامضة 

  
*  *  *  

  
وأخیرا نقف عند نوعین من البدایات أو الاستهلالات، الأول انمازت بـه بعـض   

ــد الوهــاب(النصــوص، لا ســیما نصــوص  ــدایات علــى " إذ ) محمــود عب تعتمــد هــذه الب
، وتتضـمن .. )…(عرض صورة قیاسیة للشخصـیة تتضـمن أفعالهـا النمطیـة المعتـادة 

  . )٣(" ، والاعتیاد)التدویم(كلمات دالة على 
، ) البدایـة التعریفیـة(اسـم ) ثـائر عبدالمجیـد العـذاري( وقد اطلق علیها الباحث   

  ).ونرى ان تسمیة البدایة التدویمیة أنسب لها من التعریفیة
محمـود (لــ " امتیـاز العمـر" ومـن النصـوص التـي ابتـدأت بدایـة تدویمیـة، قصـة   

 )٤(" ة، دخـل غرفـة مكتبتـهكعادته كل صباح جمع: " ، إذ تبدأ بقول الراوي)عبدالوهاب
  .فالبطل تعود الدخول الى المكتبة صباح كل جمعة. 

 )١("كعادتـه انعطـف نحـوي النـورس الصـغیر" نقرأ بـدایتها " عین الطائر"وقصة   
الحدیقـة " كما نقرأ البدایة فـي قصـة . فالنورس الصغیر تعود الانعطاف نحو البطل . 

                                       
  .نفسه   )١(
  .٩نفسه ، ص    )٢(
  . ٦٢نفسه ، ص : ثائر عبدالمجید العذاري    )٣(
  .٢٩، ص١٩٩٧رائحة الشتاء، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد : محمود عبدالوهاب   )٤(



  ٣٢

كررت سـرد حـدث یـومي، قـد اعتـاد البطـل علـى وانما " كعادته" التي لم تبتدء بكلمة " 
فنـراه یحلـم . فعله، ولشد ما كـرر البطـل القیـام بالفعـل، اصـبح یخلـط بـین الحلـم والواقـع

اسـتیقظ بعـد لیلـة صـاخبة، وكـان جـو الغرفـة " بمزاولة عمله الیومي، نقـرأ بدایـة الـنص 
مــن  مـن حولــه معتمــا ســیبقى لحظــات مضــطجعا فــي فراشــه بــلا حركــة، یــتخلص بــذلك

  .الدوار، ویحافظ على استقرار درجة ضغط الدم
سـینهض مـن فراشـه بعـد قلیـل، ویخـرج مـن غرفتـه، یعبـر المجـاز ثـم یفـتح بـاب   

البیـــت ویقــــف فـــي الطارمــــة تســـتقبله حدیقتــــه الصـــغیرة وتبتســــم لـــه شــــجیرات الرمــــان، 
ســــیتناول انبــــوب المـــاء المطــــاط، ویفــــتح الحنفیــــة ، . والعنـــب، والآس، والــــوردالجهنمي

الماء لامعا في ضوء الفجر، وستتناثر حباتـه فـي ارجـاء الحدیقـة ، وتتسـاقط  فینزلق 
على وریقات الشجر المغبرة فتغتسل، وستمتليء الثیلة بالمـاء، وسـیجري سـیله الفضـي 
" في السواقي الطینیة الضیقة المتعرجة، وسینعطف رقراقا نحـو كـل بقعـة مـن الحدیقـة 

، ووجـد نفسـه لایـزال فـي فراشـه ابتسـم، وتمطـى تحـت استیقظ من اغفاءتـه. ) "…( )٢(
  .الغطاء، وتراءت له حافات الاشیاء في غرفته ناتئة، وملتبسة

نهــض، وارتــدى بجامتــه، وخــرج مــن غرفتــه، عبــر المجــاز، وفــتح بــاب البیــت،   
، نلاحــظ ان بدایــة  )٣(" ووقــف فــي الطارمــة ، تنــاول انبــوب المــاء، وبــدأ بســقي حدیقتــه

  .میة بتكرار الفعل الذي اعتاد البطل القیام به النص كانت تدوی
  

*  *  *  
  

                                                                                                              
  .٥٥نفسه ، ص    )١(
  .٢٥نفسه ، ص    )٢(
  .٢٦بد الوهاب نفسه، ص محمود ع   )٣(



  ٣٣

) الحواریـــة(أمـــا النـــوع الأخیـــر مـــن البـــدایات أو الاســـتهلالات ، فهـــي البـــدایات   
حسـب االله ( لــ " الطیـور"والتي نجدها في القصـص القائمـة علـى الحـوار، ومنهـا قصـة 

  ).یحیى
  على كل قطعة كاشي یقف رجل … سیدي "   

  دضاعف العد   -  
، ولـــیس بامكانـــه إضـــافة كلمـــة أخـــرى، … یأخـــذ التحیـــة اســـتعدادا، وینصـــرف   

  .تمزقه حالة الضیاع المستمرة، یشعر بالذل
" سرب من الطیور كانت تحلق في السماء، وكـان منظـرا رائعـا، وأحـس بوجـود   

ــا فــي المعتقــل یمثلــون وجــه الشــمس  بكــى ثــم . أحزنــه القیــد فــي قبضــاتهم" الرجــال هن
  . )١(" … یم على خلاصهم، والهرب معهم امتلك التصم

ویبـــدو أن . یبـــدأ الـــنص كمـــا هـــو واضـــح بحـــوار بـــین مـــوظفین فـــي معتقـــل مـــا 
فقـرر " وجـه الشـمس " المأمور منهما لم یقتنـع باعتقـال الرجـال لأنهـم كـانوا یمثلـون لـه 

  .اطلاق سراحهم ثم الهرب خشیة العقاب
بطریقــة التقریــر التــي تبعــده یقــدم لنــا صــورة تســجیلیة " عــن رجــل " وفــي قصــته   

  هات وصلا بمبلغ عشرة دنانیر … " عن الاسلوب الفني 
  .استلمت خمسة ، واكتفى -
  …وماذا یعنیك الامر في وصل مغلوط  -
  …كرامتي  -
خـرج مـن سـجنه … ، وبعد فترة قصـیرة اتهـم بالفوضـى، ضـرب بقسـوة…ذهب    

  . )٢(" ، وكان یشعر بتدفق عارم في رجولته …بعد أیام 

                                       
،  ١٩٧٤القیـــــد فـــــي عنـــــق الزهـــــرة، مطبعـــــة دار التضـــــامن ، بغـــــداد : حســـــب االله یحیـــــى    )١(

  .٥٦ص
  .٥٩حسب االله یحیى، نفسه ، ص    )٢(



  ٣٤

ـــرغ   ـــة بعـــدما ب ـــه التـــزم الصـــدق، والواقعی ـــنص انتقـــد الفســـاد الاداري، لكن م ان ال
ـــات العمـــل القصصـــي  ـــدمات غیـــر " اصـــبح حـــذفها مـــن اولی إذا كـــان حـــذف كـــل المق

ـــن صــــــدق الاقصوصــــــة، وواقعیتهــــــا قــــــد اصــــــبح مــــــن اولیــــــات العمــــــل  الضــــــروریة عـــ
لید الأول الاقصوصي، فإن الاختزال، والاخبار عن طریق الایحاء، والتضمین هو التق

  . )١(" للعمل الاقصوصي
یقف فـي قصصـه القصـیرة جـدا ) حسب االله یحیى(ومایلفت الانتباه أن القاص   

موقفا متذبذبا بین التلمیح، والتصریح فهو ، امـا یوغـل فـي الرمزیـة، والتعقیـد الـى الحـد 
أو أنـــه " . الشـــواطيء"الـــذي یصـــبح فیـــه إدراك الـــنص متعـــذرا علـــى القـــاريء، كقصـــة 

ومــن قصصــه التــي ســربلها بلبــاس الرمزیــة، . ایرى، ویســمع كعدســة التصــویریســجل مــ
  ).بحوار(التي تبدأ " الاختلاف"والتعقید، قصة 

  : قال " 
  مع سارتر وماركس: أفكارا فلسفیة ، اختلفت   
  :في نظرة حائرة استخلصت قولا  

  .…حتى . …كل شيء جائز في هذا البلد   -  
ـــي الســـابع: ملاحظـــة    ـــل ف ـــم كـــان القائ ة عشـــرة مـــن عمـــره ، یخطـــط شـــاربه بقل

  . )٢(" … كان من عائلة … رصاص ، یرسل شعر رأسه، یرتدي بنطلونا ضیقا
ـــى    ـــنص قـــائم عل ـــورد الـــراوي صـــفاته تحـــت ) المنلـــوج(نلاحـــظ ان ال لشـــخص ی

لكن، ما علاقة تلك الصـفات ببـاقي الـنص؟ فقـد یكـون الكاتـب قصـد مـن ) . ملاحظة(
استطاع أن یشخص الفوضى السائدة في البلد الذي ان الشاب على صغر سنه (ذلك 

ثـم یسـكت، ویعبـر عمـا أراده ) كل شيء جائز في هذا البلد: (بدلیل قوله) یتحدث عنه
  .بنقاط

  .على غرار سابقاتها بالحوار" العصفور الأسود" وتبدأ قصة   
                                       

  .٢٦نفسه ، ص : صبري حافظ   )١(
  .٥٦نفسه ، ص : حسب االله یحیى    )٢(



  ٣٥

  :صرخ صوت"   
  عبدالرحمن  -

  . !!…همم : تلفت الرجل   
  :أمره الصوت  

  قف  -
  ماذا ترید ؟ –رود سأله بب  

  .تعال هنا بجانب الجدار هنا  -
  !!  … همم   
  هبت نسمة خفیفة عبر الظل  
  لماذا طلقت اختي؟ –سأله الصوت   

  كانت تخونني  -
  أختي لاتطلق –صاح الصوت   
صـــرخ عبــــدالرحمن ، ثــــم هــــبط یتلــــوى بــــبطء الــــى الأرض، والخنجــــر یدفعــــه ،   

  .)١(" ر عابرا الطریق ، ثم اختفى واستطالت ساقاه فغمرتهما الشمس، ومضى الآخ
تعــــــرض القصــــــة حــــــوارا درامیــــــا بــــــین شخصــــــین أحــــــدهما صــــــرحت باســـــــمه   

، ولعـــل ســـبب تنكیـــره هـــو اســـتنكار عملـــه الاجرامـــي، " نكـــرة " ، والثـــاني "عبـــدالرحمن"
توميء الى قوة ) القصة( فالقصة برغم رمزیتها، لكن رموزها یمكن ان تحل، فهي أي 

ــــى ال ــــب قصــــص الشــــر، وانتصــــاره عل ــــى أغل خیــــر، وهــــي نظــــرة تشــــاؤمیة خیمــــت عل
  .*المجموعة القصیرة جدا 

وبهـــذا تكـــون بدایــــة القصـــة القصــــیرة جـــدا لیســــت بأهمیـــة البدایــــة فـــي القصــــة   
القصیرة، لأنها تسعى الى البساطة، والابتعاد عن التعقید، والاطالـة فـي كـل عناصـرها 

اعتنى بالممكنـات، فالاسـتهلال كلما تعددت أفكار الاستهلال توسع ثوب القصة، و " فـ 
                                       

  .٧٢نفسه ، ص : خالد الراوي    )١(
  ).ت، آه، الشاهد، العلبةافراح، العنكبو (نحو قصة    *



  ٣٦

الاحــادي الفكــرة ملائــم للقصــة القصــیرة التقلیدیــة، او القصــة القصــیرة جــدا ، فــي حــین 
  . )١(" لایصلح للقصة القصیرة المركبة 

  
  

*  *  *  
  

                                       
  .١٧١نفسه ، ص : یاسین النصیر   )١(



  ٣٧

  المبحث الثاني 
 

  
ــــة، أو الاســــتهلال فكــــذا الحــــا   ــــون بالبدای ــــاد، والبلاغی ــــدماء النق ل مثلمــــا إهــــتم ق

ــبهم النقدیــة إلا أن دور ) النهایــات(للخــواتیم، أو  ، فقــد عرضــوا لهــا، وعنــوا بهــا فــي كت
فقـد عرفـوه علــى أنـه فــن "الخـواتیم الفنـي لــم یعـرف إلا عنـد نقــاد القـرن السـابع الهجــري 

جدیـــد مـــن فنـــون البـــدیع هـــم ابتكـــروه، لا علــــى انـــه ســـنة قدیمـــة موروثـــة مـــن شــــعراء 
م لأنه آخر مایقرع الآذان من القصیدة، فدعوا الشاعر الجاهلیة، وقد سموه حسن الختا

  . )١(" الى العنایة به
اهتمــام الشــاعر بالخاتمـة مــن علامــات ) هــ٣٩٣(ت ) القاضــي الجرجــاني(فعـد   

والشــاعر الحــاذق یجتهــد فــي تحســین الاســتهلال، " حذقــه وتمكنــه مــن صــناعته، فقــال 
  . )٢(" والتخلص، وبعدهما الخاتمة

خاتمـة الكـلام أبقـى فـي السـمع، وألصـق فـي " أن ) القیروانـي ابن رشـیق(ویرى   
ن قبحـت قـبح  ، والاعمـال بخواتیمهـا  )٣(النفس لقرب العهد بهـا، فـإن حسـنت حسـن، وإ

  .)٤("  كما قال الرسول 

                                       
الخــواتیم الشـعریة بــین النظریـة والتطبیــق قـدیما وحــدیثا، : أناهیـد عبـدالامیر عبــاس الركـابي   )١(

  .٤٧، ص٢٠٠٠رسالة ماجستیر، 
الوســاطة بــین المتنبــي وخصــومه، تحقیــق محمــد ابــو : القاضــي علــي عبــدالعزیز الجرجــاني   )٢(

  .٤٨، ص ) ت.د(لبنان ،  –ابراهیم ، وعلي محمد البجاوي، دار القلم، بیروت الفضل 
  .٢١٧، ص ١نفسه ، ج: ابن رشیق القیرواني   )٣(
مســـند الإمـــام احمـــد بـــن حنبـــل، المجلـــد الخـــامس، دار صـــادر للطباعـــة : احمـــد بـــن حنبـــل   )٤(

لفـــاظ ونســـنك، المعجـــم المفهـــرس لأ. ي. أ. د: ، ینظـــر٣٣٥، ص)ت.د(والنشـــر، بیـــروت 
  . ١٠، ص٢، ج١٩٤٣الحدیث النبوي، مطبعة بریل، لیدن 



  ٣٨

یجـب "فیذكر في باب حسن الخاتمـة قولـه ) هـ٦٥٤(ت ) ابن ابي الاصبع(أما   
بأحســـن خاتمـــة، فإنهـــا آخـــر مـــایبقى فـــي علـــى الشـــاعر، والنـــاثر أن یختمـــا كلامهمـــا 

الاســماع ، ولأنهــا ربمــا حفظــت مــن دون ســائر الكــلام فــي غالــب الأحــوال، فیجــب أن 
( ت)   حــازم القرطــاجني(ویــرى  )١(" یجتهــد رشــاقتها، ونضــجها، وحلاوتهــا، وجزالتهــا 

مایـأتي فـي نهایـة المقـاطع مـن الكـلام : " أن یكـون آخـر الكـلام أفضـله فیقـول) هـ٦٨٤
  . )٢(" ضل مما یكون في حشو الابیات أف

ــــــا    وممــــــا تقــــــدم نستشــــــف أهمیــــــة الخــــــواتیم عنــــــد القــــــدماء، ومثلمــــــا قــــــرن نقادن
في دراساتهم، فعل النقاد المحـدثون، لا سـیما فـي الفـن ) الاستهلال في الخواتیم(العرب

إن مســـألة بدایـــة القصـــة، ونهایتهـــا مـــن الأمـــور الشـــائكة، ولـــئن اعتبرهـــا " القصصـــي 
ارســین كــل شــيء فــي القصــة، ورأى ان القصــة الجیــدة البنــاء تــرتبط نهایتهــا بعــض الد

  . )٣(" بصلة وثقى ببدایتها، لأنها آخر المراحل التي یتطور الیها الموقف
ان حــل قصــة قصــیرة طویلــة هــو لــیس امــرا ذا بــال لأنــه ): " ستیفانســون(یقــول   

یــد أن محتــوى، لاتشــكل عنصــرا اساســیا مــن ایقاعهــا، ب.. ) …( لــیس ســوى خلاصــة 
  . )٤(" هما لحم لحم، ودم دم بدایتها (short-story)ونهایة قصة قصیرة موجزة 

                                       
تحریـــر التحبیـــر فـــي صـــناعة الشـــعر، والنثـــر وبیـــان اعجـــاز : ابـــن ابـــي الاصـــبع المصـــري   )١(

، الكتــاب الثــاني، مطــابع شــركة ١٩٦٣حنفــي محمــد شــرف، القــاهرة  . القــرآن ، تحقیــق د
  .٦١٦الاعلانات الشرقیة، ص 

البلغـاء، وسـراج الادبــاء، تحقیـق الحبیـب بــن خوجـة، دار الكتــب  منهــاج: حـازم القرطـاجني   )٢(
  .٣٠٥، ص  ١٩٦٦الشرقیة، تونس، 

ســوریا، لبنــان، (التطــور الفنــي لشــكل القصــة القصــیرة فــي الادب الشــامي : نعــیم الیــافي. د   )٣(
  .٢٠٣، مطبعة الكاتب العربي، دمشق، ص ١٩٦٥-١٨٧٠) الاردن، فلسطین

ظریـــــة النثـــــر، نظریـــــة المـــــنهج الشـــــكلي ، نصـــــوص الشـــــكلانیین حـــــول ن: ایختبـــــاوم . ب    )٤(
الـــروس، ت ابـــراهیم الخطیــــب، الناشـــران الشــــركة المغربیـــة للناشــــرین المتحـــدین، مؤسســــة 

  .١١٧، ص  ١، ط١٩٨٢لبنان  –الابحاث العربیة ، بیروت 



  ٣٩

فهــو ) تشــیخوف(لـم تتخــذ شـكلا محــددا عنـد ) البدایـة، والنهایــة (بیـد أن مســألة   
) بیـتس(لایرى في هذین العنصـرین امـرا جوهریـا فـي القصـة القصـیرة، وفـي هـذا یقـول 

ألا تكون لها بدایة ولانهایة، ولكنه كان یذكر الكتـاب یعتقد تشیخوف أن القصة یجب "
بأنهم لو وضـعوا فـي الصـفحة الأولـى مـن القصـة بندقیـة معلقـة علـى الحـائط ، فـلا بـد 

  . )١(" عاجلا، او آجلا ان تستمر البندقیة في القصة الى ان ینتهي الغرض منها 
لنقطــة التــي فــي القصــة القصــیرة أهمیــة خاصــة لأنهــا ا) النهایــة(لقــد اكتســبت   

، لـذا قیـل إن القصـة  )٢(" لحظـة التنـویر"تتجمع فیها خیوط الحدث، ولذا أطلـق علیهـا 
القصــیرة تعــد اكثــر الاشــكال تحسســا بالنهایــة، وقــراء القصــة القصــیرة هــم أكثــر القــراء 

  . )٣(تحسسا بالنهایة 
یـرى ف) القصـة القصـیرة( ، ونهایة )الروایة(وكثیرا ماقارنت الدراسات بین نهایة   

، وهــــي خلاصــــة زائفــــة، أو بیــــان )…(إن الروایــــة تتمیــــز بوجــــود خاتمــــة ) "ایخنبــــاوم(
.) …(الشخصـــیات الرئیســـة ] مـــآل .) [ …(حصـــیلة یفـــتح أفقـــا، او یحكـــي للقـــاريء 

ولهذا فإنه من الطبیعي ان تكون الخاتمـة غیـر المنتظـرة، ظـاهرة جـد شـاذة فـي الروایـة 
ـــأثیر القصـــ( ـــى ت ـــل القصـــة .)…) (ة القصـــیرةفـــإذا وجـــدت فإنهـــا تشـــهد عل ، بینمـــا تمی

القصــیرة علــى وجــه التحدیــد الــى النهایــة غیــر المتوقعــة حیــث یصــل كــل ماســبق الــى 
  . )٤(" أوجه

امـــا فـــي القصـــة القصـــیرة، فیتحـــدد معناهـــا ) قفلـــة(فالخاتمـــة فـــي الروایـــة مجـــرد   
  .بنهایتها

                                       
  .٢٠٣نفسه ، ص : نعیم الیافي .د   )١(
  .٩٣نفسه، ص : رشاد رشدي: ینظر   )٢(
  .١٠٥نفسه ، ص : وزان لوهافرس: ینظر   )٣(
  .١١٣نفسه، ص : ایحنباوم.ب   )٤(



  ٤٠

ذروة فـــي امــا نهایـــة القصـــة القصــیرة جـــدا، فـــإن المفاجــأة تتركـــز فیهـــا، وهــي الـــ  
بیـد أن عنصــر المفاجــأة فـي نهایتهــا، ینبغــي لــه ) كامبیــل(علــى حـد قــول  الوقـت نفســه 

  . )١(" ان یكون واضحا مبهجا
ـــأن تكـــون بـــدایتها، ونهایتهـــا ممیـــزتین، فهـــي لـــدى    كمـــا أن نقادهـــا ینصـــحون ب

تـــذكر بحكایـــة الممثـــل الكبیـــر الـــذي كـــان یســـعى مـــن اجـــل تهدئـــة اعصـــاب ) هـــاریس(
لـیكن دخولـك " لذي كان ینتظر دوره على جانب المسرح هامسـا بإذنـه الممثل الشاب ا

، ویضـــیف إن .)…(المســرح بارعــا، وخروجــك منــه بارعــا، أمــا البقیــة فتتكفــل بنفســها 
  . )٢(" جمل الافتتاح، والاختتام ینبغي ان تكون جملا بسیطة بدلا من الجمل المعقدة

) الموباسـانیة القصـیرة(القصة  لقد قاربت القصة القصیرة جدا بنهایتها المفاجئة  
التــي تهــدف الــى احــداث صــدمة للقــاريء فــي نهایتهــا، بیــد أن هــذه النهایــات المفاجئــة 
مثلت نسبة ضـئیلة فـي نصـوص القصـة القصـیرة جـدا، التـي مثلـت عینـة للبحـث علـى 

ممـا یسـتحق الاهتمـام الخـاص " الرغم مـن توكیـد نقادهـا علـى هـذا النـوع مـن النهایـات 
مــة، فمادتهــا تبــین احــد اعظـم الاختلافــات بــین الاقصوصــة، والقصــة التــي قضـیة الخات

اطول منها، فغالبا ما تنتهي الأقصوصة بمفاجأة أو لذعة، او انقـلاب الأمـور، یعطـي 
هــذا النــوع مــن الخاتمــة نكهــة وحــدة للأقصوصــة لا یمكــن ان تحققهــا القصــة الأطــول 

  . )٣(" منها
مقعـد "أة ، علـى نصـین اثنـین أولهمـا إذ اقتصرت النصوص التي انتهـت بمفاجـ  

إذ یصدم البطـل فـي نهایـة القصـة بـأن الشـخص الـذي انتظـر قیامـه " في باص مزدحم
كــان معاقــا، وبــرغم عوقــه فكــان نــادرا مایحصــل علــى مقعــد ) البــاص(لیأخــذ محلــه فــي 

هاهو الباص یتوقف دون أن یبطيء مـن سـیره، انـتفض الرجـل، وقبـل أن . " للجلوس 
قلـیلا، وســحب عكازتـه التـي رأیتهـا لدهشــتي لأول مـرة قائمـة فـوق رأســه یـنهض انحنـى 

                                       
  .٢٢نفسه ، ص: وولتر كامبیل    )١(
  .٦٥نفسه ، ص : هاریس . ولیم إي    )٢(
  .١٠میكانیك الاقصوصة ، فن كتابة الاقصوصة، نفسه، ص: ترنتویل میسیون وایت   )٣(



  ٤١

كالصلیب، عنـدما توقـف قلـیلا لیـدس العكـازة تحـت إبطـه مـال فجـأة، وكـاد یسـقط لكنـه 
تشبث بي ، واستند بكتفه الـى صـدري اسـندته بیـدي، بینمـا بقـي جسـمه متأرجحـا بثقلـه 

مقعد، قلیلون یقدرون حالتي آسف نادرا ما أحظى ب: " قال وهو یقف.) …(على یدي 
 ")١( .  

  .فالصدمة كانت لكل من البطل والقاريء في آن واحد  
فـإن القـاريء وحـده یصـدم بالنهایـة ) عبدالرضـا الحمیـد( لــ " العدسة" أما قصة   

لأن البطل مـدرك مـوت زوجتـه، لكـن خیالـه كـان یصـور لـه أنهـا مازالـت حیـة فیتعامـل 
ــتقط صــو  فــي كــل مــرة كــان یتــرك الكــامیرا، ویــذهب " را لهــا معهــا معاملــة الأحیــاء، ویل

الیهـــا لیتلافــــى الصـــدع الــــذي رآه، لكنـــه فــــي المـــرة الســــابعة، ولمـــا رأى ســــقوط ضــــوء 
المصــباح علــى وجههــا، قفــز دون أن یجــد امامــه صــورة زوجتــه موشــاة بشــریط اســود، 

مـا … وفي عینیه اللتین اغمضتا امرأة بإكلیل الزفـاف، أذرع عدیـدة لحطـام مـا، لعربـة 
… " .)٢( .  
  

*  *  *  
  

النهایـة المفتوحـة التـي غلبـت علـى معظـم ( أما النـوع الثـاني مـن النهایـات فهـو   
النتاج القصصي القصیر جدا في العراق، لأن القصة القصیرة جدا في أغلب حالاتها 
لاتمثل الا فكرة، او حالة یصورها الكاتب ، بأسلوب فنـي ، فحـدثها لایسـتلزم حـلا كمـا 

علاوة على ذلك انها اقتربت مـن القصـة الحدیثـة . لقصة التقلیدیة القصیرة هو حدث ا
البدایــة، (القصــیرة التــي مســها التجدیــد فــي أغلــب عناصــرها، لاســیما الأقــانیم الثلاثــة 

، فلــم تعــد للقصــة القصــیرة نهایــة معروفــة تقــدم )والوســط، والنهایــة، او لحظــة التنــویر

                                       
  .٣٧نفسه ، ص : ابراهیم احمد    )١(
كــانون  ١٥لعدســة ، صــحیفة القادســیة البغدادیــه، العــدد الصــادر فــي ا:عبدالرضــا الحمیــد    )٢(

  . ١٩٨٨الثاني 



  ٤٢

ره النص، بل أصبحت نهایتها تترك كل شـيء الحل الذي كان متوقعا، فیتجلى على أث
  . )١(للبحث، والتخمین ، وتعطي للقاريء حریة وضع نهایات مختلفة للنصوص 

ـــب النصـــوص ذات النهایـــات المفتوحـــة ارتبطـــت    ومـــن الملاحـــظ أیضـــا ان اغل
فتكـون هـذه النصـوص قـد میـزت بـین نـوعین مـن الاختتـام الاول علـى ) الاقفال(بتقنیة 

أي (، والثــاني علــى مســتوى المبنــى الحكــائي )الاقفــال(حكــائي یــدعي بـــمســتوى المــتن ال
فبـات مقطـع النهایـة معـزولا عـن تركیبـه اللغـوي، بعـد ان ) اختتام النص الادبـي باكملـه

كان التقلید الشائع هو انتهاء القصة على مستوى المبنى الحكائي حال انتهاء الصراع 
  . *الرئیس 
قفنــــا عنــــدها فــــي النصــــوص ذوات النهایــــات ومــــن اهــــم انــــواع الاقفــــال التــــي و   

  : المفتوحة 
  
  :الاقفال التدویمي  - أ
  
ویقــوم هــذا الــنمط مــن الاقفــال علــى اعــادة بدایــة الــنص، او معنــاه فــي النهایــة    

ــة دائمــة لاتتغیــر  لـــ " ورد قتیــل "، ومــن تلــك النصــوص، قصــة  )٢(للاشــعار بأنهــا حال
، او الفعــل الــذي ابتــدأ بــه، فــالنص إذ ینتهــي الــنص بتكــرار العبــارة) محســن الخفــاجي(

بأكمله یدور حول فكرة تزعج البطل، وهي اسـتغلال الزهـور بشـكل بشـع، فتبـدأ القصـة 
حــین اســتیقظ صــباح كــل یــوم لا أرى أي شــيء امــامي ، لكننــي هــذا : " بقــول البطــل

الصباح رأیت جثـث الـورد تنتشـر فـي كـل مكـان، حـین فتحـت عینـي، وأنـا متمـدد علـى 
أزهار عبـاد الشـمس المتألقـة قتیلـة علـى سـتارة : الأزهار الصفر الكبیرة سریري لمحت 

                                       
  .٣٢نفسه، ص : ینظر احمد المدیني   )١(
  .١٦٣نفسه ، ص : لمزید من التفصیل ینظر ثائر عبدالمجید العذاري    *
  .نفسه   )٢(



  ٤٣

النافذة بین أوراقها الخضـر، وهـي تتـوزع فـي أوضـاع ملتویـة، ورأیـت وردة ناعمـة میتـة 
  " .… على مزهریة ، وزهرة قرنفل مصنوعة من قماش میتة في فوهة إناء

ـــة نفســـها    ـــدي . اغمـــض عینـــي " وتنتهـــي القصـــة بالتدویمی ـــة ارت . ثیـــابي بعجال
أجلـس علـى مقعـد فـي البـاص المنطلـق، . سأذهب الى العمل، وأرمي نفسي في لجنـة 

تجلس بجواري فتاة، أرقب على ثوبها وردا كبیر الحجم ذا الوان فاقعـة، وأتأمـل شـفتیها 
فینتهـي الـنص بـدوام المشـكلة  )١(" فأرى هذا الورد المیت الذي یطـوقني مـن كـل جهـة 

  .البدایة، فتبقى قائمة بلا حل  التي عانى منها في
التي تنتهي بإدامة للفعل الذي ابتدأت ) وارد بدر السالم( لـ " بكاء " وفي قصة   

دخلـت " به ،فالنص یبدأ ببكاء البطلة الذي یشدنا، ویشد الجارة الحمیمة لمعرفـة سـببه 
سـبق ) ءالبكـا(وقول الراوي یعني ان فعـل  )٢(" جارتها مرتعشة ، وصبریة لم تزل تبكي

الجــارة الحمیمـة لـم تــر فـي الصــریفة " بدایـة الـنص بــزمن، فتقـف الجـارة مســتغربة ذلـك 
ــة، وكفكفــت دموعهــا بفوطتهــا، ودعــت جارتهــا الــى  مایجعلهــا تبكــي، زفــرت زفــرة طویل
الجلــوس، الجــارة الحمیمــة لــم تفهــم مــاذا یعنــي هــذا، المــرأة قالــت، اجلســي ، لا شــيء، 

مثلمــــا لــــم تفهــــم الجــــارة التــــي نعتهــــا الــــراوي بصــــفة ، و  )٣(" حاصــــرتني) عبــــرة(مجــــرد 
خمـس مـرات فـي الـنص سـبب البكـاء، فحـري ) الجـارة الحمیمـة(، وكررعبـارة )الحمیمة(

ــم تــتمكن الجــارة مــن معرفــة دواعیــه الــى نهایــة الــنص  ــا أن لانســأل عــن ســببه، إذ ل بن
میمـة أن صفنت وعیناها ثابتتان على أشیاء قدیمة في الصریفة، فلاحظت جارتها الح"

  " .، وبإفراط …عیني صبریة ستبكیان من جدید 
  .فالقصة الهبت فضولنا لمعرفة سبب البكاء، لكنها تركتنا بلا نتیجة  

                                       
دد الصـادر ورد قتیل، صحیفة القادسیة البغدادیـة، العـ: محسن الخفاجي، محسن الخفاجي   )١(

  .١٩٨٧كانون الاول  ٢١في 
  .١١٦نفسه ، ص : وارد بدر السالم    )٢(
  .نفسه   )٣(



  ٤٤

تــدور القصــة حـول اســتمتاع امــرأة ببقـاء زوجهــا فــي " بســبب الـریح"وفـي قصــته 
ة البیت بسبب الریح العالیة التـي منعتـه وزمـلاءه مـن الاصـطیاد، فتبـدأ بمداعبـة الزوجـ

اخرجـت بدریـة مـن رأسـه المشـعث "لزوجها، والعبـث بشـعره واسـتخراج القمـل مـن رأسـه 
ثـــلاث قمـــلات، وقصـــعتها بـــین اظفـــري ابهامیهـــا، فســـمع الرجـــل الممـــدد علـــى حصـــیرة 
عتیقة ثلاث انفجارات صغیرة، بینما راحت اصـابع بدریـة تفلـي كومـة القـش التـي علـى 

  :رأس الرجل بسرعة، ومهارة، وهي تسأله
  ! "اخرجتم للصید م"   
  :تململ الرجل وقال من خدر رأسه  

   )١(" الریح عالیة   -
وبینما كانت تشكر الریح العالیة في سرها لأنها أتاحت لها تلـك الفرصـة كانـت   

" تعمـل لاسـتثمار كـل الوقـت الموهـوب بسـبب تلـك الـریح الموسـمیة " في الوقـت نفسـه 
عثرت اصـابعها المـاهرة علـى قملـة "به  فتنهي البطلة النص بالعمل الذي ابتدأت.  )٢(

أخرى، وعلى مهل قصـعتها محاولـة ان تخفـف مـن انفجارهـا الصـغیر، فالرجـل الممـدد 
على حصیرة عتیقة قد نام بـدلال الصـبیان، واظفـرا ابهامیهـا مبقعتـان ببقـع صـغیرة مـن 

  . )٣(" الدم
دة مادیــة التــي تعـاني بطلتهــا مـن وحــ) لیلـى كــریم عمـران(لـــ " المـرأة"وفـي قصــة   

ـــي  ـــام المنصـــرمة الت ـــي المـــرآة للبحـــث عـــن الأی ـــة التأمـــل ف ـــى اطال ـــدفعها ال ـــة، ت وروحی
جلســت للمــرة الالــف أمــام تلــك المــرآة اللعینــة ابتســمت لهــا " قضــتهافي غرفتهــا وحیــدة 

فلـولا وجـود المـرآة لمـا احسـت  )٤(" بانكسار ابتسامة زائفة اعلقهـا لافتـة لاثبـات وجـودي

                                       
  .١١٧وارد بدر السالم، نفسه ، ص    )١(
  .نفسه   )٢(
  .نفسه   )٣(
تشـــرین  ٧المـــرأة ، صـــحیفة القادســـیة البغـــدادي، العـــدد الصـــادر فـــي : لیلـــى كـــریم عمـــران   )٤(

  .١٩٨٧الاول 



  ٤٥

" هي القصة بحملقة البطلة في المرآة بعـد ان تحكـي لنـا معاناتهـا البطلة بوجودها، وتنت
ـــودي أن اصـــرخ، الصـــمت یمـــلأ الحجـــرة، كـــل شـــيء ســـاكن، ومطمـــئن الا أنـــا  الآن ی

تطــایر … وحــدي ضــجرة، ومجنونــة، رفعــت زجاجــة عطــري، ورمیتهــا فــي وجــه المــرآة
فتفضح مشاعرها وبرغم ان البطلة كسرت مرآتها التي كانت تعریها  )١(" الدم، والزجاج

رفعـت رأسـي المثقـل بالـدوار، " وغضبها الا انها احست بأن المرآة مازالت تحملـق بهـا 
حملقت بذهول في المرآة التي لم یبق منها سوى إطارها الفارغ یتأرجح طریا، وشماتة، 
الا مــن تلــك العینــین فقــد كانتــا، ومــن خــلال الاطــار والفــراغ، تحملقــان فــي وبالطریقــة 

  .)٢(" هاالمریبة نفس
ــدأ بــه، والــذي یؤكــد وحــدة    وبــالنظر الــى المــرآة، ینتهــي الــنص بالفعــل الــذي ابت

  .البطلة، وعزلتها، والفراغ الذي ملأ حیاتها
  

*  *  *  
  

  :الاقفال التصویري  - ب
  
وهو الاقفال الأقل تواترا بین القصص القصیرة جـدا، اذ تقـوم هـذه التقنیـة علـى    

ــــك المشــــاه ــــلام عــــرض صــــورة، او مشــــهد یشــــبه تل ــــي نهایــــات الاف د التــــي تســــتخدم ف
الســـینمیة، اذ تعـــرض فـــي آخـــر الفلـــم لقطـــة قصـــیرة مكبـــرة یحـــاول المخـــرج أن یجعلهـــا 

  . )٣(جدیرة بالالتصاق بذاكرة المشاهد اطول فترة ممكنة 
إذ " مسـافات" قصـة ) الاقفـال التصـویري (ومن النصوص التي اقفلـت بطریقـة   

ـــد فیهـــا الكاتـــب  ـــین افرازاتهـــا علـــى المجتمـــع ، یعـــرض الـــنص خلاصـــة ینق الحـــرب ویب

                                       
  .نفسه   )١(
  .نفسه   )٢(
  .١٦٥نفسه ، ص : ثائر العذاري : ینظر   )٣(



  ٤٦

فیصــور حاجــة امــرأة للمــال بعــد أن ذهــب زوجهــا الــى الحــرب، فتلجــأ تلــك المــرأة الــى 
ثمة حمامة تتحرك علـى سـطح المنـزل علـى " طرق مبتذلة لاكتسابه، نقرأ بدایة النص 

امتـــداد نظـــره، وخلـــف البنایـــات كانـــت القمـــة تلـــوح، وطیـــور مســـرعة تظهـــر ثـــم تختفـــي 
)…(.  

  سمع جرس الباب  
وفـتح البـاب بكاملـه ، واشـار الیهـا … وابتسمت امرأة تحمل طفـلا وهـي تنتظـر   

  :سألها مشیراً الى الطفل.) …(أن تدخل، ثم اغلقه خلفها، وعاد نحو النافذة 
  هل هو طفلك؟  
  :واستطرد یسأل . ) …( وهزت رأسها مؤیدة   

  هل له أب؟  -
  :اجابته  

نتهـي الــنص بــأن یســتدیر البطـل الــى النافــذة تاركــا وی.  )١(" ذهـب الــى الحــرب   -
ویضـیف الـراوي عبـارة، بعـد  )٢(" ، وكان الألم الغزیر یتدفق فـي جسـده" المرأة بانتظاره

" انتهـاء الحــدث لتظـل عالقــة فـي ذهــن القـاريء، إذ تصــور هـذه العبــارة مأسـاة الحــرب 
ر یحــدق فــي الافــق ونظــر الــى الســطوح العالیــة للبنایــات ، والطیــور المســرعة، واســتم

  . )٣(" الذي استحال الى الآلاف الجثث
فالكاتـب منـذ البدایــة أراد التعبیـر عـن فكرتــه، فصـاغها نصـا یــدور حـول حاجــة   

  .المرأة الى زوجها الذاهب الى الحرب مادیا، وروحیا
، وخـوف البطلـة مـن )الخلـود(التـي تناولـت قضـیة " عابر استثنائي" وفي قصة   

لانهـــا تــرى عجـــوزا یجرجــر خطواتـــه، مثــل حیـــوان جــریح فتخشـــى الشــیخوخة والكهولــة 
وبعــد نقـاش طویــل یـدور بینهــا، وبـین زوجهــا الـذي حــاول اقناعهـا بــأن . المصـیر نفسـه

                                       
  .٢٧العیون، ص : خالد الراوي   )١(
  .٢٨نفسه ، ص    )٢(
  .نفسه   )٣(



  ٤٧

هذه هي سـنة الحیـاة، ینتهـي الـنص علـى هـذا النحـو، لكـن الـراوي یضـیف صـورة زوج 
ــة، وهــو یقــف إزاء المغســلة  اؤهــا بحــوض كــان قــد تــرك الحنفیــة ســائبة یــرتطم م"البطل

( وهــو مایشـیر الــى المعنــى الـذي اراده ســابقا بــأن  )١(" المغسـلة محــدثا اصـواتا مختنقــة
العمــر یجــري كجریــان المــاء تاركــا اصـــواتا مختنقــة كصــوت ذلــك العجــوز الــذي رأتـــه 

  ).البطلة
التـي انتهـت ببطلهـا الـذي لـم یحصـل علـى فرصـة " تلك الطفولـة" ومثلها قصة   

خبــز، وطماطــة، (وكــان قــد اصــطحب معــه صــرة تحتــوي  )مســطر العمــال(للعمــل فــي 
  ).وحفنة ملح

جلس على المدرجات، وبـدأت اصـابعه تحـل عقـدة الصـرة بقلیـل مـن الاهتمـام،   
وفیمــا كــان یفعــل ذلــك كانــت عینــاه تتطلعــان الــى اللوحــة الضــخمة التــي احتلــت كامــل 

طالمـا كـان یحلـم الجدار الأمامي للسینما ، وقد ملأتها صور أبطال فلم الكـابوي الـذي 
  .بمشاهدته
مد اصابعه الى قطعة الخبز فكسرها ثم تنـاول قطعـة مـن الطماطـة ودسـها فـي   

  . )٢(" فمه ، وراح یمضغ، وعیناه تتطلعان الى اللوحة باستغراق
اضــاف الكاتــب ذلــك المشــهد الــى نهایــة الــنص لیزیــد مــن تعــاطف القــراء مــع   
  .البطل

مثلــت نســبة ) تصــویریا(فلــت اقفــالا ومــن الملاحــظ ان عــدد النصــوص التــي اق  
  ).اخیاریا(، او )تدویمیا(قلیلة مقارنة بالنصوص التي اقفلت اقفالا 

  
*  *  *  

  

                                       
  .٤٠نفسه ، ص : محمود عبدالوهاب   )١(
 ٢١تلـــك الطفولـــة، صـــحیفة القادســـیة البغدادیـــة ، العـــدد الصـــادر فـــي : جاســـم ســـالم بهـــار   )٢(

  .١٩٨٧كانون الاول 



  ٤٨

  : الاقفال الاخباري - ج
  
بیـد . وتعني به انتهاء الـنص بابتهـاء الحـدث، وهـي النهایـة التقلیدیـة للنصـوص   

النصـوص  ومـن تلـك. أن احداث تلك النصوص لاتنتهي نهایة حاسمة، فتظل مفتوحـة
ـــدور حـــول " الحصـــان"قصـــة  ـــل علـــى المعـــاش، فمـــا عـــاد یمثـــل " حصـــان"التـــي ت أحی

لــم یكــن قــد مــر وقــت طویــل علــى انصــراف " لصــاحبه الا بضــاعة فریــدة غالیــة الــثمن 
اولئـــك المعجبـــین، حـــین طلـــب صـــاحبه مـــن المـــدرب، والجـــوكي، وعمـــال الاســــطبل، 

دا مـع حصـانه الـذي جعـل منـه الاسراع بالانصراف، قائلا انـه یریـد ان یجـد نفسـه وحیـ
رجلا شهیرا، وهكذا فقد شرع الرجل یرمق حصانه باعجاب مداف بدعابه لزجـة ، فبـدا 

ــه، وأفتــر عــن تكشــیرة . ) …(وكــأن الحصــان فطــن الــى هــذا الرجــل  فــنش الهــواء بذیل
  هل انت راض الآن ؟: قاسیة ثم فح قائلا 

وغیـر الحصـان فـي  ولم یسع الرجـل الا ان یصـدق ، فلـیس ثمـة غیـره.. ) …(  
لكــن ركبتیـه بــدأتا ترتجفـان، وارتفــع حاجبـاه كأنهمــا علقـا بخــیط الـى غضــون . الحضـیرة

النطــق لكــن الحــروف لــم تقــوَ علــى اتمــام رحلتهــا الــى  –جبهتــه، ثــم فــتح فمــه، وحــاول 
ــــوهى قوامهــــا، وتكســــرت حوافهــــا،  ــــت مســــالك فمــــه ف ــــه وقحل ــــد نضــــب لعاب شــــفتیه، فق

!" حمحمـة مجـرد حمحمـة، مثـل حمحمـة الحصـان   وامتزجت، وتكورت، وأخیـرا بصـق
)١( .  

هویـة آدمیـة مـن خـلال الرؤیـة القصصـیة ) الحصـان(نلاحظ ان الـنص اكسـب   
الفنتازیـــة، ومســــخ الانســــان عـــن آدمیتــــه، فتبادلــــت الشخصـــیتان الأدوار فیمــــا بینهمــــا، 

" بـــ ) بــوریس ایخنبــاوم( ، وهــو مــایطلق علیــه )تحیــون(، والانســان ) تأنســن(فالحصــان 
تقدیم فصل، او مرحلة من الحكایـة انطلاقـا مـن وجهـة نظـر "وهو " الافراد او الاغراب

بحیـث یكـون القـاري ) كالطفـل مـثلا(مغریة وغیر عادیة بواسطة طـرف ثالـث لایفهمهـا 

                                       
تشــرین الثــاني  ٧صــحیفة القادســیة البغدادیــة، العــدد الصــادر فــي الحصــان، : فــرج یاســین   )١(

١٩٨٧.  



  ٤٩

ــة(مــدفوعا الــى ان یــرى فــي الفصــل، او   )١(" تفاصــیل وقیمــا مخالفــة للمــألوف) المرحل
  ).الحصان(مألوفة بوساطة فالنص قدم لنا وجهة النظر غیر ال

" فتنتهي بصـرخة مدویـة، یطلقهـا البطـل ) فهمي الصالح(لـ " الرسام" اما قصة   
فالبطـل . )٢("عندما ابصـر ملامـح وجهـه جامـدة فـي اللوحـة الصـماء التـي نطقـت أخیـرا

بعــدما بحـــث طـــویلا بـــین لوحاتـــه اللاتـــي لــم یـــتم رســـمهن، وجـــد فـــیهن ماشـــجعته علـــى 
. النتیجـة، إذ أبصــر أن اللوحـة التــي رسـمها تحمــل ملامـح وجهــهاتمامهـا، لكنـه صــدم ب

  .لذا اطلق صرخة مدویة، فكانت نهایة النص نفسها نهایة الحدث
ـــــ " الســــنونو" وتنتهــــي قصــــة    ــــور ) جاســــم عاصــــي(ل بمــــوت مجموعــــة مــــن طی
  .السنونو
  !انظر یا استاذ ماتت  -"  
تني رعشـة مفاجئـة، اسرعت اكثر، وحین وقفت بالقرب مـن قامتـه القصـیرة انتـاب  

وحزن كثیف وأنا أصدم بأكداس السنونو المبعثـرة علـى الارض، والراقـدة علـى بعضـها 
  . )٣("فارشة اجنحتها بارتخاء

تقوم القصة على حـوار بـین تلمیـذ واسـتاذه، إذ یهـرع التلمیـذ الـى مدرسـه بعـدما   
  .رأى أن مجموعة من طیور السنونو قد ماتت

، إذ كانــت العبــارة الاخیــرة تخبــر بمــا آلــت الیـــه فــالنص انتهــى بانتهــاء الحــدث  
  .احداث النص

  
*  *  *  

                                       
  .٢٢٧نفسه ، ص : بوریس ایخنباوم    )١(
تشــــرین  ٢٠الرســـام ، صــــحیفة القادســـیة البغدادیـــة، العــــدد الصـــادر فـــي : فهمـــي الصـــالح   )٢(

  .١٩٨٧الثاني 
كــــانون  ٤فـــي الســـنونو ، صـــحیفة القادســــیة البغدادیـــة، العـــدد الصـــادر : جاســـم عاصـــي    )٣(

  .١٩٨٨الثاني 



  ٥٠

  
امــا النــوع الثالــث مــن النهایــات فهــو مــا انمــازت بــه بعــض النصــوص، لاســیما   

ــد الــراوي، وداود ســلمان العنبكــي(بعــض نصــوص  التــي انتهــت بنهایــات مختلفــة ) خال
الحـدث، (كـل العناصـر عما تناولنـاه سـابقا، إذ یقسـم الـنص الـى لـوحتین تتطابقـان فـي 

لكنهمــا یختلفـان فــي النهایــة ، إذ تقــدم كــل لوحــة ) الابطـال، القضــاء، بــل حتــى العنــوان
نهایة تختلف عن سابقتها ، مع تكرار العنـوان فـي الثانیـة منهمـا، وهـو مـا أطلقنـا علیـه 

وهي قصة حواریـة " نوافذ مظلمة" ، ومن تلك النصوص ، قصة ) المزدوجة( بالنهایة 
  .ن موظف وزمیلتهتدور بی
  .لننهض –قال الرجل "   
  .وأجابته لن أذهب معك  
ومـد یـده عبـر المائـدة، وضـغط علـى كفهـا بقـوة، وحـاول جرهـا، وتقلـص وجههـا   
  .من الالم
وكانـــت الموائـــد فـــي الطـــابق الاعلـــى مـــن المطعـــم خالیـــة الا منهمـــا، وقـــال لهـــا   

  :متسائلا، وهو یتصنّع الهدوء
  
  لماذا اتیت اذن ؟  -

  رت الیه وتحرر كفهاونظ  
  هكذا   -

ونظــر الرجــل صــوب الســلم الخشــبي لیتأكــد مــن أن احــدا لــن یرتقیــه، ونهــض،   
  :وانحنى فوق المائدة، متجها بجذعه نحوها، وكاد یتوسل

  
  .لنذهب معا  -
  .انك لا تفهم  -
  الیس كذلك ؟. ستذهبین معي  -



  ٥١

د الرجـل بسـرعة رفعت المرأة قدحا زجاجیا، وقرعته بالمائدة قرعا متواصـلا، فعـا  
  الى كرسیه

  وأز الدرج الخشبي تحت اقدام النادل  
  الحساب من فضلك: وكلمته السیدة   
  واسرع الرجل مضطربا في اخراج نقوده، وهرعت المرأة تغادر المطعم  
  وسمعت الرجل یقول لها ، وقد اصبح بجانبها  

  الى این تذهبین؟  -
  ثم ردد  

  هكذا إذن؟ هكذا إذن؟  -
  

  . )١(" ن یستمر متابعا لها ،لكنها لم تعد تجیب علیه ودفعه أمله لأ  
مـــن العبـــارة الاخیـــرة نستشـــف أن المـــرأة رفضـــت طلـــب زمیلهـــا رفضـــا قاطعـــا،   

لكن الكاتب اراد وضع نهایة اخـرى لنصـه فألحقـه . والدلیل على ذلك مغادرتها المطعم
لمـــة بـــنص یتبعـــه مباشـــرة یحمـــل المضـــمون نفســـه، بـــل وحتـــى العنـــوان، لكنـــه یكـــرر ك

  فــــي الــــنص الثــــاني، دلالــــة علــــى " نوافــــذ مظلمــــة، مظلمــــة"فیجعــــل عنوانهــــا ) مظلمــــة(
  
  

رفــض الطلــب قطعیــا ، نقــرأ فــي الــنص الثــاني ، او لنقــل اللوحــة الثانیــة ، قــول الــراوي 
  .قال لها… بعد ان انتهیا من تناول الطعام "
  ما رأیك في أن نذهب الى غرفة امتلكها؟  -

  :وءها وأجابتهوارتعشت ، ثم تمالكت هد  
  إنك تمزح بلا شك  -
  ، وهذا هو المفتاح…أنني لا أمزج   -

                                       
  .٣٩نفسه ، ص : خالد الراوي    )١(



  ٥٢

  وأراها المفتاح  
كـان الرجــل زمیلهــا فــي الوظیفـة، ولــم تخیــب رجــاءه عنـدما دعاهــا لتنــاول وجبــة 

  طعام
  :قالت له   

  ألا یمكننا أن نحتفظ بصداقتنا بدون ان نذهب الى الغرفة؟  -
  صمت قلیلا ، ثم قال   

  لنذهب معا  -
  …..  
  …..  
قرعت القدح بالمائدة ، نهضت ، اسرعت مستدیرة في المنعطف ولحقها الرجل   

  . )١(" ، الا أنها لم تعد تجیب علیه 
ــالرفض، لكننــا نســتطیع القــول ان الاول    ــا ب نســتطیع ملاحظــة ان النصــین انتهی

  .كان یلمح بالطلب، اما الثاني، فكان یصرح به
" التصاق"لبناء في نصین آخرین هما قصة كما نلاحظ ان الكاتب اعتمد هذا ا  

ــدایتها  ــم یعــد بعــد وكانــت الغرفــة " نقــرأ فــي ب تعبــت العجــوز مــن الانتظــار ، فزوجهــا ل
  .الصغیرة بأثاثها القدیم المتهالك، مضاءة بمصباح صغیر

  
كانوا حلمها الـدائم، فهـي لـم تـرزق بطفـل، وسـواء كانـت هـي . الأولاد. الأولاد  

زوجهــا ، فــإن النتیجــة التــي ناقشــاها طــویلا، قــد اصــبحت ســواء، الســبب فــي العقــم، ام 
لكنهـــا لا تتخلـــى عـــن الحلـــم، كـــانوا سیصـــبحون رجـــالا، او نســـوة یتـــزاحم حـــول ارجلهـــم 

لكنهــا لـــم . ) …(أطفــال عدیــدون، وكــانوا ســـیزورنها، وینــدفعون ضــاجین الـــى تقبیلهــا 
.. …(حت عجـوزا ترزق بطفل، ولم تتخل عن احلامها حتى بعد أن ادركت انها اصـب

فلـــم تكـــن تملـــك شـــیئا جمـــیلا غیرهـــا، ولـــم یعـــد قـــادرا علـــى العمـــل المتواصـــل، وهمـــا ) 
                                       

  .٤١خالد الراوي، نفسه، ص    )١(



  ٥٣

ــه یقتــنص  ــا بعــد مــن الجــوع، وهــو یتجــول لعل ــم یموت ــام كثیــرة، لكنهمــا ل یجوعــان فــي أی
  . )١(" فرصة لتقدیم عمل او خدمة

" التـــي تلیهـــا، وكأنهـــا تتمـــة للـــنص الســـابق " التصـــاق. التصـــاق " وتبـــدأ قصـــة   
العجـوز یــائس مــن حیاتــه، فعلیـه ان یعمــل، ویكســب النقــود، وهـو یتحامــل علــى نفســه، 
في كثیر من الأحیان لیخرج باحثا عن عمـل ، لـم یعـد یقبلونـه، وهـم ینظـرون الیـه، ثـم 
یعتذرون، وتعلم منذ زمن طویل ان الاقویاء وحـدهم یسـتطیعون العـیش بشـكل افضـل، 

دقیقــة نائمــا فــي فراشــه، وعلیــه ان یقطــع الطریــق ولــو كــان لدیــه اولاد، لكــان فــي هــذه ال
، وأرهقــه المشــي، وبقیــت مســافة طویلــة الــى بیتــه، وفكــر فــي  مشیــا فلــم یكــن لدیــه نقــوداً
النـــوم علـــى الرصـــیف، والـــذهاب الـــى بیتـــه صـــباحا، لكـــنهم ســـیوقظونه، ویطلبـــون منـــه 

  .، أو ربما وضعوه في السجن…الذهاب 
ـــب الطریـــ   ـــع الیـــه بعـــض المـــارة، ثـــم وتلاشـــت قـــواه، وســـقط علـــى جان ق، وتطل

  .استمروا في طریقهم
  . )٢(" وكانت زوجته العجوز تغط في نومها   
نلاحظ ان الكاتب لم یمت بطلیه، أما في الثانیـة فجعـل بطلـه العجـوز یسـقط ،   

فكـــان لـــه القـــدح ) الرجـــل(ولـــم یخبرنـــا بمصـــیره، كمـــا إن الســـرد تمركـــز حـــول العجـــوز 
فكانــت ثانویــة فیــه، ولــم یــذكر عنهــا شــيء الا فــي نهایــة المعلــى، أمــا الزوجــة العجــوز 

  .النص
  .، وكان الحظ الأوفر في السرد لها)الزوجة(أما النص الاول فتمركز حول   
، التــي تحكــي قصــة )داود ســلمان العنبكــي(لـــ " صــورة غیــر ممزقــة"وفــي قصــة   

نهـا شاب وضعت حبیبته نهایة لعلاقتهمـا، فغضـب، وثـار ومـزق صـورتها، نقـرأ شـیئا م
مــددت یــدي الــى الصــورة وســحبتها بقــوة، ورمیتهــا علــى الارض ، فــتحطم زجاجهــا ، "

                                       
  .٤٢خالد الراوي، نفسه ، ص    )١(
  .٤٣نفسه ، ص    )٢(



  ٥٤

مزقـت الصــورة الــى قطــع صــغیرة ورمیتهــا مــن النافــذة ، انــزاح عــن صــدري ثقــل كبیــر، 
  .وأنا أنظر الى اجزاء الصورة التي یحركها الهواء فتبتعد عن نظري

الغرفة حتى لفني ذهـول أغلقت النافذة باحكام، وما أن ادرت وجهي الى داخل   
عجیب، فضغط على رأسي بقوة، فهاهي صور حبیبتي تحیطنـي مـن كـل جانـب لـتملأ 

  . )١(" جدران غرفتي الاربعة 
اقتنعت أخیرا بـأن علـي أن اذهـب الـى " وهي تلیها " وجه ضائع" ثم تبدأ قصة   

ـــدائرة التـــي تعمـــل فیهـــا حبیبتـــي اذ اننـــي لـــم احتمـــل شـــوقي الطـــافح لرؤیتهـــا منـــذ ان  ال
  .تخاصمنا، وافترقنا منذ سنة كاملة

جئت مرات كثیرة في الاشهر الماضیة الى الشارع المقابل للدائرة ووقفت حـائرا   
لكنـي فـي هـذه المـرة … لا أعـي غیـر نبضـات قلبـي التـي كانـت تـزداد عنفـا، ثـم اعـود 

لـك إنهـا هـي التـي أرادت انهاءالعلاقـة حقـا، ولأجـل ذ… قررت ان ادخل الدائرة لأراهـا 
اجتــزت . ) …(فــإن كبریــائي هــو الــذي یبعــد عنــي فكــرة زیارتهــا فــي المــرات الســابقة 

انــي قــد  )٢(البــاب بهــدوء، وحاولــت أن ازیــل الارتبــاك البــادي علــى وجهــي وخطــواتي ، 
دخلــــت الغرفــــة المقابلــــة للبــــاب ذات الجــــدار الزجــــاجي ، وهــــا هــــي ســــیدة تجلــــس فــــي 

  .رةاقتربت منها تسبقني ابتسامة فات. مقدمتها
  . )…(أرید ان ارى الانسة   -
الـى دائـرة اخـرى منـذ اشـهر، شـعرت . ) …( اسفة یاسیدي ، لقد نقلت الانسة   -

بخیبة عمیقة فأدرت ظهري دون ان اقول لها كلمة واحدة، وحین احتـواني الشـارع كـان 
هناك شيء واحد یثیر حسرتي ، الحسرة على قلبي الذي كان یهتز بعنف في الاشـهر 

                                       
صــورة غیـر ممزقــة ، صـحیفة العــراق البغدادیـة العــدد الصـادر فــي : داود سـلمان العنبكـي    )١(

  .١٩٨٨تموز  ٢٣
  .نفسهداود سلمان العنبكي،    )٢(



  ٥٥

" یث امر من امام هذه البنایة التي تحتوي على أي شيء الا وجه حبیبتـي الماضیة ح
)١( .  

، ففــي الاولــى " لعبــة، وقتاتــان" ونجــد الشــيء نفســه فــي مزدوجتــه الثانیــة قصــة   
یتلقى بطلها نظرات وابتسامات من فتاة، وحینما یصرح لها بأنها جمیلة، تـدیر بوجههـا 

الفتــاة تقــف علــى دكــة القاعــة بخــیلاء تنقــل  كانــت: " عنــه، تنتهــي القصــة بقــول الــراوي
  . )٢(" نظراتها بینه وبین فتاة قریبة منها، وهي تضحك بصوت عال

ومــن العبــارة الاخیــرة تنكشــف اللعبــة التــي لعبتهــا الفتــاة علــى البطــل، فیــرد لهــا   
شــعرت أن خطــواتي الهادئــة تــدفعني الــى ركــن " " فتاتــان" الصــفعة فــي الــنص الثــاني 

ثیر من الضوء، جلست على احد الكراسي، أخرجت سیكارة واشعلتها، هاديء یصله ك
كنــت اشــعر بمتعــة كبیــرة، وأنــا أنظــر الــى اشــجار النــارنج التــي … وأخــذت نفســا عمیقــا

  .تحیط بشجرة السدر العالیة التي تتوسط ارض الكلیة
بة … هــززت رأســي مندهشــا… حركــت رأســي نحــو یمینــي قلــیلا    نظراتهــا مصــوّ
… حركــت رأســي الــى الیمــین مــرة اخــرى … ي الــى جهــة الیســارأدرت وجهــ… علــي 

  .مازالت نظراتها عالقة في وهاهي الآن تسدل جفنیها بحنان
رمیــت . اللعنــة، الــم نقــل ان علینــا ان ننســى مــا مضــى، وننهــي علاقتنــا بهــدوء  

، وهممــت بالانتقــال الــى مكــان . )…( الســیكارة علــى الارض بغضــب وســحقتها بقــوة 
امام لفتت انتباهي فتـاة جمیلـة، كانـت الفتـاة تبتسـم لـي، وهـي تنظـر  آخر ، نظرت الى

  . )٣(" الي بعینین ناعستین 
ـــة بالفتـــاة، وأن هـــذه    ـــي الـــنص الثـــاني جعـــل للبطـــل علاق نلاحـــظ ان الكاتـــب ف

العلاقـة منتهیـة، ولایرغـب البطـل فـي ارجاعهــا ، بـل راح یبحـث عـن علاقـة جدیـدة مــع 
  .ین للبطلة في القصة الأولى فتاة آخرى، فكأنه رد الصاع صاع

                                       
  .نفسه   )١(
  .١٩٨٧تشرین الاول  ٣لعبة ، صحیفة العراق البغدادیة ، العدد الصادر في : نفسه    )٢(
  .فتاتان ، داود سلمان العنبكي، نفسه   )٣(



  ٥٦

وبهذا اختارت القصة القصیرة جدا لنصوصـها ثلاثـة أنـواع مـن النهایـات الاول   
وهـــي الغالبـــة ) المفتوحـــة(، وهـــي نـــادرة ، والثانیـــة النهایـــة ) موباســـانیة مفاجئـــة( نهایـــة 

  :التي انمازت بثلاثة انواع من الاقفال(
  .التدویمي -أ 
  .التصویري -ب 
  .الإخباري -ج 
  .التي اقتصرت على بعض النصوص القصیرة جدا) المزدوجة( لنهایة واخیرا ا   
  
  

*  *  *  
 



  ٥٨

  المبحث الأول
 

  
قصـــة  -قصـــة طویلـــة -روایـــة (یقـــوم الفـــن القصصـــي بشـــتى أشـــكاله الأدبیـــة   
علــى مجموعــة مــن الأحــداث، والأفعــال الســردیة یشــدّها ) قصــة قصــیرة جــداً  -قصــیرة 

ـــي معـــین ـــي، ومنطق ـــاط زمن ـــق ســـردها، وتركیبهـــا، . رب وتختلـــف هـــذه الأحـــداث، وطرائ
، او وأنســاق بنا ئهــا مــن شــكل إلــى آخــر، وســواء بســط الحــدث أم تعقــد، أو كــان عائمــاً

سار على وفق تسلسل منطقي، فإنه یبقـى وطریقـة سـرده الـذي یمیـز الفـن القصصـي، 
  . من باقي الفنون الأدبیة الأخرى

ـدَّ أرسـطو أول    لقد أثار عنصر الحدث، ونسق بنائه إهتمام النقاد منذ القـدم، فعُ
نقــد المســرحیة، إذ اعتمــد علــى المثلــث الــذي اشــتهر باســمه فیمــا مــن أشــار إلیــه فــي 

  .  )١(بعد
  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                       
فــــن الشـــعر، ترجمــــة وشــــرح، وتحقیــــق عبـــد الــــرحمن بــــدوي، دار الثقافــــة، : ینظـــر أرســــطو   )١(

 .٢٤لبنان، ص -بیروت

  نهایة 
  )حل(

  بدایة 
  )مقدمة(

  صعود 
  سقوط  )مثیرات(

  قمة



  ٥٩

ثم قام نقد الروایة على لبنات هـذا البنـاء الأرسـطي، معتمـداً مثلـث التطـور مـن   
  ). بدایة، وقمة، ونهایة(

اهــا، )القصــة القصــیرة(ولــم یــنجُ نقــد الأقصوصــة    ، مــن أســر هــذه الفكــرة فقــد تبنّ
ضـمني ینطلـق فیـه الشـكل مــن البدایـة إلـى النهایـة مفترضـاً وجـود الــذروة ولكـن بمثلـث 

وبـرغم أنـه یسـیر بانطلاقـة واحـدة مـن البدایـة . على أنها جزء من الموقف الذي یتناوله
" مثل صـاروخ ألقـي مـن طـائرة لیضـرب بحـدة، وبكـل قـواه الهـدف المنشـود"إلى النهایة 

بخـط مسـتقیم، بـل بشـكل هـلال تتـوزع علیـه  ، إلا أنـه لا یسـیر)إیخنبـاوم(كما یقـول  )١(
مجموعة من الذرى الصغیرة التي تشـكل نقـاط صـعود فـي الموقـف سـواء كـان صـعوداً 

، أو نفسیاً    .  )٢(أخلاقیا، أو اجتماعیاً
  
  
  
  
  

عـــن تبنـــي فكـــرة  -موضـــوعة البحــث -ولــم تنـــأ نصـــوص القصــة القصـــیرة جـــداً   
) اوكونـور(رئیسة الثلاث التـي حـددها المثلث الضمني للقصة القصیرة، أو العناصر ال

  .  )٣(العرض، والنمو، والعنصر المسرحي : وهي

                                       
النثــر، فــي كتـاب نظریــة المــنهج الشـكلي، نصــوص الشــكلانیین  حــول نظریـة: إخنبـاوم. ب   )١(

، ١٩٨٢لبنـــان  -، بیـــروت١الـــروس، ت إبـــراهیم الخطیـــب، مؤسســـة الابحـــاث العربیـــة، ط
 .١١٢ص

 . ٢٤صبري حافظ، نفسه، ص: ینظر   )٢(
محمــود الربیعــي، مراجعــة محمــد فتحــي، . الصــوت المنفــرد، ت د: فرانــك اوكونــور: ینظــر   )٣(

 . ٢٠، ص١٩٦٩دار الكاتب العربي، القاهرة  -العامة للتألیف والنشر الناشر الهیئة

.  .  
.  

.  
.  
.  .  .  .  

  )حل(نهایة   )مقدمة(بدایة 

  )ذرى صغیرة(



  ٦٠

فـإذا كانــت القصـة القصــیرة . لكنهـا وظفتـه بطریقــة تتماشـى مـع شــكلها وحجمهـا  
تقوم على عناصر ثلاثة، فإن القصة القصیرة جـداً كانـت فـي أغلـب نصوصـها تكتفـي 

ل التفصیلات الـى حـدها الأدنـى، فإمـا بعنصر، أو اثنین من تلك العناصر، فهي تختز 
، أو أنهــا )العنصـر الـدرامي(أن تعـرض الحـدث، و تجعلـه ینمــو مختزلـة ثالـث الأثــافي 

-وغالباً ما كانـت أحـداثها .  )١(تعرض الحدث ثم تقفز إلى الأخیر من غیر نمو فیه 
. تومــاس ي(قریبــة مــن الــذرى التــي تصــعدها، وفــي ذلــك یقــول  -القصــة القصــیرة جــداً 

" لتبدأ الأقصوصة قریبـة إلـى الـذروة مـا أمكـن): "أحد نقاد القصة القصیرة جداً ) (یرنزب
)٢(  .  

وسنحاول في هذا الفصل أن نـدرس أنمـاط الحـدث، ونتقصـى أنسـاق بنائـه مـن   
  . خلال سیره في القصص القصیرة جداً 

ج علـى مـادة    لكننا، وقبل الخوض في دراسة الحدث، وأنساق بنائه لابـدّ أن نعـرّ
، والینــابیع التـي تســتقي منهــا هــذه المـادة، فــإذا عرفنــا تلــك المــادة،  القصـة القصــیرة جــداً

  . أمكننا تخیل ما یمكن ان تكون علیه لاحقاً 
مـن الواضـح أن كـلاً مـن الروایـة والقصـة القصـیرة، مـع أنهمـا ) "أوكونور(یقول   

كــذا الحــال للقصــة و .  )٣(" تسـتمدان مــن نفــس المنــابع، تســتمدان بطریقـة مختلفــة تمامــاً 
، ولكـن بطریقـة مغـایرة تمامـاً  ، فإنها تستمد أفكارها من نفس المنـابع أیضـاً القصیرة جداً

تســتخدم ): "ترنتویــل میســون وایــت(للروایــة، والقصــة القصــیرة، وفــي هــذا الصــدد یقــول 
الأقصوصــة عــادة فكــرة اساســیة لهــا، تبــدو لأول وهلــة حادثــة أو مشــهداً مقتطعــاً مــن 

للقصة الأطول منها، ولهذا فإن … ولكن القصة الموجزة تمثل الجوهر… قصة طویلة
  .  )٤(" الأفكار الأساسیة العمیقة یمكن انتقاؤها من المنابع الاعتیادیة للقصة القصیرة

                                       
 )مخطوطة(مقدمة مجموعة قصصیة لمحمد سمارة : ینظر شجاع العاني   )١(
 .١٤عناصر الاقصوصة، فن كتابة الاقصوصة، ص: بیرنز. توماس ي   )٢(
 . ١٤فرانك اكونور، نفسه، ص   )٣(
 . ١٢وصة، فن كتابة الاقصوصة، صمیكانیك الاقص: ترنتویل میسون وایت   )٤(



  ٦١

ومن هذا نستنتج أن الفنـون السـردیة مجتمعـة تنهـل مـن ینبـوع واحـد، ولكـن كـل   
ـــة مـــثلاً یكـــون . ، وأصـــولهاواحـــدة تعـــالج موضـــوعاتها حســـبما تقتضـــیه تقنیاتهـــا فالروای

ــاً مــا تقــدم صــراعاً بــین اطــراف متناقضــة،  مركزهــا المجتمــع، فهــو المتقــدم فیهــا، وغالب
وتتنـاول مشــاكل المجتمــع، وقضـایاه، فــي حــین یكـون مركــز القصــة القصـیرة هــو الفــرد 

طارهـــا المجتمـــع الـــذي یعـــیش فیـــه، فتصـــور مأســـاة الفـــرد، لـــذا قـــال  إنهـــا ) اوكونـــور(وإ
ــو " بینمــا تعــرض القصــة القصــیرة جــداً فكــرة أو .  )١(" عي الحــاد باســتیحاش الإنســانال

حالــة تمثــل ومضــة مــن الحیــاة، فأحــداثها غالبــاً مــا تكــون هامشــیة مقتطعــة مــن الحیــاة 
حتــى لا  - بســاطة الحــدث -ولعــل شــكلها حــتم علیهــا الالتــزام بتلــك القاعــدة. الیومیــة

  . تخرج الى لون آخر من ألوان الفن القصصي
  

*  *  *  
  

 ً   :أنساق بناء الحدث في القصة القصیرة جدا
  

تعد جهود الشـكلانیین الـروس البنـه الأسـاس لدراسـة الأنسـاق البنائیـة للأحـداث   
ولعـل محـور الرحـى وقطبهـا فـي هـذه الدراسـة یـدور حـول . وكیفیة انتظامها في القصة

الأحــداث لا  فكمــا هــو معــروف فــإن. ترتیــب الأحــداث التــي وردت فــي المــتن الحكــائي
وهــو مــا  -تــرد فــي القصــة كمــا هــي فــي الواقــع، وانمــا یحصــل تقــدیم، أو تــأخیر فیهــا 

  ).بالمتن الحكائي(یطلق علیه الشكلانیون الروس 
فالترتیب الطبیعي للأحداث من حیـث البدایـة والوسـط والنهایـة ینبغـي ألا یقـف "  

ــدأ مــن ــا  حجــر عثــرة فــي ســبیل حریــة الروائــي فــي عــرض أحداثــه فقــد یب بــدایتها مراعی
الحـس الزمنـي لتطـور الأحـداث، كمـا أن مـن حقـه ان یبـدأ مـن نهایتهـا ثـم یرتـد بـالزمن 

                                       
 . ١٤فرانك اوكونور، نفسه، ص   )١(
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ـــى الماضـــي كاشـــفاً الجـــذور بفعـــل منطـــق الســـببیة،  ســـترجاع الـــذكریات لـــربط الا واإل
  . )١(" المشاهد وتوضیح الرؤیة الفنیة للأحداث

عتیـادي، والابتعـاد عـن ولعل جمالیة القص تكمن في إلغـاء الترتیـب الزمنـي الا  
  .  )٢() فورستر(الحكایة بالقدر الذي تسمح به قیودها، كما یرى 

ولـــذا فـــإن التسلســـل الطبیعـــي للأحـــداث یتخلخـــل، ویتجـــه القـــاص لترتیبهـــا فـــي   
  . السرد ترتیباً جدیداً 

  : )٣(ثلاثة هي ) تودوروف(أما أهم الأنساق البنائیة، فهي كما صنفها   
  التتابع  -١
  التضمین -٢
  . ناوبالت -٣

وقبل الولوج في دراسـة الانسـاق البنائیـة للقصـة القصـیرة جـداً فـي العـراق، لابـد 
أن نشیر إلى أن النسقین الأخیرین لم یطبقـا فـي بنـاء القصـص المختـارة، والتـي مثلـت 

ـــابع(مـــتن البحـــث ، وانمـــا اعتمـــدت نســـق  ، و)التت ، أمـــا نســـق ) التنـــاوب(، غالبـــاً نـــادراً
امه فیهـا، فلـیس للقصـة القصـیرة جـداً أن تسـتخدمه، وهـو فقـد انعـدم اسـتخد) التضمین(

عملیـة وهـو عملیـة إدخـال قصــة فـي قصـة أخـرى، ممــا یؤكـد إمكانیـة اسـتیعاب القصــة 
ـــة تســـرد ضـــمن القصـــة الأصـــل، فحجـــم القصـــة ) الأصـــل(الأم  لقصـــص أخـــرى فرعی

  . القصیرة جداً لا یمكنها من استیعاب قصص فرعیة تسرد ضمنها
الذي یعتمد سرد قصتین، أو أكثر في وقـت واحـد بالتنـاوب ) التناوب(اما نسق   

أي تتــرك كــل قصــة عنــد حــد معــین لتســتأنف القصــة الأخــرى، وهكــذا، وهــو نســق نــدر 
، لأنها تصـوغ أحـداثها، وحبكتهـا وهـي فـي  استخدامه في نصوص القصة القصیرة جداً

                                       
 .٢٨٤، ص١٩٨٢مطبعة التقدم، القاهرة،  بناء الروایة،: نلفتاح عثماعبد ا   )١(
 . ١٠٦ -١٠٥أركان القصة، مطبعة الوحدة، مصر، : م فورستر. أ: ینظر   )٢(
 -لامة، دار توبقــــال الشــــعریة، ت شـــكري المبخــــوت ورجـــاء بــــن ســـ: تزفطـــان طـــودوروف   )٣(

 . ٧٠، ص١٩٨٧المغرب 
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، بیـد أنّ ) نـاوبالتضـمین، والت: (عجلـة مـن أمرهـا، لا تسـمح لهـا ببنـاء كـذینك البنـائین
إبــراهیم (لـــ" الصــید"همــا ) التنــاوب(نصــین انفلتــا مــن هــذا الحكــم فبنیــا علــى وفــق نســق 

) نســق التتــابع(، ولــذا اختــار كتابهـا )محمــود عبــد الوهـاب(لــ" (*)تولیــف"، وقصــة )احمـد
  . لبناء قصصهم على وفقه

  
*  *  *  

  
  : نسق التتابع

  
، وبســاطة، وفیــه تــر    وى القصــة جــزءاً بعــد آخــر مــع وهــو أكثــر الأنســاق شــیوعاً

  . )١(وجود خیط رابط بینهما، دون أن یكون بین هذه الأجزاء شیئاً من قصة أخرى 
، بـل، و حتـى نسـق التتـابع    كما أنه أنسب الأنسـاق لشـكل القصـة القصـیرة جـداً

عتـه لمادتهــا،  نمــا طوّ نفسـه، لـم تســمح غالبیـة نصوصـها بتطبیقــه بقضّـه، وقضیضـه، وإ
ها حینا، وتلاشیها حیناً آخروموضوعاتها بسب   . ب محدودیة العقدة، ودقتها، وسرعة حلّ

ـــى فكـــرة    ومـــن الملاحـــظ علـــى نصـــوص القصـــة القصـــیرة جـــداً أن بعضـــها تبنّ
المثلث الضمني، وبعضها بني على عنصرین اثنین، فإما عرض، ونمو حیّي فیه، أو 

كلمــات ســرد ملخــص فقــط، فتكــون بــذلك خلاصــة تصــف الأحــداث بصــورة مكثفــة، وب
  .معدودات

                                       
  .سنرجيء رضهما، وتحلیلهما إلى موضع آخر من البحث   (*)

البنـــاء الفنـــي فـــي الروایـــة العربیـــة فـــي العـــراق، طباعـــة ونشـــر دار : ینظـــر شـــجاع العـــاني   )١(
ـــــــة : ،محمـــــــد رشـــــــید ثابـــــــت١٣، ص١، ج١٩٩٤الشـــــــؤون الثقافیـــــــة العامـــــــة، بغـــــــداد  البین

الاجتمــاعي لمحمــد المــویلحي فــي حــدیث عیســى بــن هشــام، الـــدار القصصــیة، ومــدلولها 
 .٣٨، ص٢، ط١٩٨٢تونس  -العربیة للكتاب، لیبیا
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خالـد (لــ" الإنـزلاق"ومن النصوص التي بنیت على فكرة المثلـث الضـمني قصـة   
بعــد عــرض مــوجز یقــدم فیــه ) بیرنــز(، والتــي تبــدأ قریبــة مــن الــذروة كمــا نصــح )الـراوي

ف مـن خلالــه علـى أولیـات القصــة، فهـي تطالعنــا  الـراوي المعلومـات الضــروریة، فنتعـرّ
م مطـارد مـن قبـل السـلطة، فیختبـيء عنـد صـدیق لـه بصورة وداعیـة لأشـخاص، أحـده

حتــى یتســنى لــه الخــروج، وهــذا الصــدیق یعــیش مــع زوجتــه فــي بیتهمــا البســیط، وتبــدأ 
، فیقـود البطـل إلـى  أحداث القصة كما یشیر العنوان بالإنزلاق الأخلاقي، والدرامي معـاً

  . ضافهحافة الهاویة، حینما یسلط نظراته الشبقه على زوجة الرجل الذي است
، یوسـم البطـل بكثاثـة الشـارب، بـل )١(" حدق الرجل الكث الشاربین في ظهرهـا"  

، وتلـك الصـفة، وفعـل التحـدیق "الشـارب"تحل تلك السمة محلـة، فـلا اسـم للبطـل غیـر 
شدة "، ویعني "حدّق"في المرأة توميء بشبقه، ومن الملاحظ أن الكاتب استخدم الفعل 

لتوكیــد تلــك الصــفة، والتــي ســیكون لهــا أثــر " نظــر"مــن  ، والتــدقیق بــه بــدلاً  )٢(" النظــر
  . على الحوافز الدینامیة فیما بعد

. عنـــدما مســـت یدیـــه یـــدها الناعمـــة الدقیقـــة بـــالأمس، وهـــي تناولـــه قـــدح شـــاي"  
حرك السكر في القـدح، وهـو . ارتعش، وثبّت عینیه بوجه زوجها الذي جلس مقدساً له

، وتــدفع اللمســة البطــل إلــى الخطیئــة، )٣(" اً یضــغط علــى أســنانه لیطــرد الرعشــة نهائیــ
وهــــي بــــذلك تمثــــل ذروة صــــغیرة تســــهم فــــي تصــــعید الحــــدث، ومــــع خطــــورة الموقــــف 

  .هل ذهبت الیه؟… قال للزوج"السیاسي، إلا أن البطل لا یبالي به 
أجــل أخبرتــه إنــك موجــود فــي بیتــي، وقــال علیــك أن تظــل مختفیــاً هنــا إلــى أن   -

 )٤("لشرطة السریون أطبقوا على عدة منازل كنت تختلـف الیهـایجدوا لك مكاناً آخر، فا

                                       
 . ٧٥، ص١٩٦٩الجسد والابواب، مطبعة العربي الحدیثة، النجف : خالد حبیب الراوي   )١(
 مختـار الصـحاح، دار الكتـاب العربـي، بیـروت: محمد بن أبي بكر بـن عبـد القـادر الـرازي   )٢(

 .١٢٦، ص) حدق(م، مادة ١٩٨١ -هـ ١٤٠١لبنان،  -
 . ٧٦خالد الرواي، نفسه، ص   )٣(
 . نفسه   )٤(
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وبقي یتابعها بنظراته إلى أن خلا مسـرح . فلم یتخلّ عن فكرته في مراودة هذه المرأة. 
الأحــداث إلا مـــن كلیهمـــا، فــالزوج غـــادر البیـــت ذاهبــاً إلـــى عملـــه، وهــذا مـــا یمكـــن أن 

ــالتواطيء العفــوي) "بــروب(نســمیه حســب  ســهل مهمــة غریمــه مــن غیــر فهــو ی.  )١(" ب
  . قصد

  : تركز جسده على الفراش المسطح على الارض، سمع صوتها"  
  هل ستنام؟ -

ك عینیـــه تجاههـــا    نستشـــف مـــن هـــذه  )٢()" كانـــت عیناهـــا معلقتـــین بعینیـــه(حـــرّ
ق، وسـأعود بعـد قلیـل "العبارة بدایة تمكین الزوجة للبطل منها  ..) …(أنا ذاهبة لأتسـوّ

حدّق بها، وهـي آتیـة، وقبـل أن تلامـس البـاب ) …(الشباك  نهض الشارب، وأطل من
  : سألته باندهاش. فتحه

  !هل رأیتني؟ -
  . آه كنت أرقب الطریق -

جسده یحتكّ ..) …(كان الرواق الرطب، والجدران الملفوفة تجذب جسده الیها 
ـــین ) …(بهـــا  كانـــت تدفعـــه بیـــد ناعمـــة، وأخـــرى جســـورة قاســـیة إنهـــا تلـــین كالقمـــاش ب
ــة المتأرجحــة بــین و  )٣("یدیــه ــارة الأخیــرة نشــمّ رائحــة التنــاقض فــي أفعــال البطل مــن العب

وتمضي محاولات البطل المحمومة لتصعد الحدث تدریجیاً إلـى النهایـة . الشدة، واللین
ارتفـع الشـارب مـن یاقتـه، واسـتطال بجانـب "بدخول الزوج لیقبض علیـه متلبسـاً بجرمـه 

                                       
، مطبعـــة النجـــاح ١مورفولوجیـــة الخرافـــة، ت إبـــراهیم الخطیـــب، ط: ینظـــر فلادیمـــر بـــروب   )١(

مـدخل إلـى : ، وسـمیر المرزوقـي، وجمیـل شـاكر٤٢، ص١٩٨٦الجدیدة، الدار البیضـاء، 
، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد  نظریة القصة تحلیلاً   .٢٦، ص١٩٨٦وتطبیقاً

 . ٧٥خالد الرواي، نفسه، ص    )٢(
 .خالد الرواي، نفسه   )٣(
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ني حیاتك ایها السافل  " إلـى جهـنم. لیقبضـوا علیـك، أو لا یقبضـوا) …(الزوج، لن تهمّ
)١( .  

وبأندحار البطل ینتهي الحدث، فهو دحر نفسه نتیجة الخطأ الذي ارتكبـه وهـو 
إن الشــخص الشــریر : "فیقــول" عضــة الخبیــث"بتقنیــة ) مــارین إلــوود(مــا یطلــق علیــه 

لعمـل یجب في النهایة أن لا یندحر فقط، بل یجب أن یـدحر نفسـه نتیجـة للسـهو، أو ا
لكن بطلنا لم یرد إیذاء الضحیة،  )٢(" الذي یقوم به من أجل ایذاء الشخصیة المحبوبة

  . بل أطلق لعواطفه العنان فأودت به إلى هذا المصیر
ــاه بلغــة رمزیــة وبعبــارة  ــتم القصــة بتعلیــق الــراوي علــى الحــدث، واختزالــه ایّ تخت

یـركض فـي زاویـة الغرفـة وكان عنكبوت صـغیر . تقدم الرجل نحو امرأته"قصیرة یقول 
  .  )٣(" العلیا مر بذبابة میتة في شراكه ثم اختفى

ــــراهیم أحمــــد المســــار نفســــه فــــي قصــــته  ــــذي حــــاول قتــــل "ویســــیر إب الرجــــل ال
إذ تقـوم القصـة كلهـا علـى . التي یمـیط عنوانهـا النقـاب عـن فحواهـا وكنههـا" الصرصر

نـدما لمـح شـیئاً یتحـرك ع"محاولة قتل البطل لصرصـر، فتبـدأ عملیـة السـبق، والترصـد 
فإذا به صرصر یدبّ على .  )٤(" على الأرض قریباً من صنادیق علب القهوة الفارغة

عنـدما أحـس الصرصـر بحركـة الرجـل أسـرع فـي "أرض المحل، وعندها تبدأ المطاردة 
دبیبه باتجاه آخر، أستدار الرجل الیه، ولكن الصرصر زاغ عنه صـوب البـاب، وكأنـه 

اقتــرب منــه، وألقــى قدمــه الیمنــى علیــه، ابتعــد الصرصــر … لفــهیطیــر ركــض الرجــل خ
 ، مرة أخرى، وكان في كل مرة یلقي قدمه تقـع قریبـاً مـن الصرصـر حیـث یـزوغ مسـرعاً
أحدث صوت ارتطام حذائه بالأرض جلبة في المحـل، أنتبـه لهـا العـاملون الـذین تطـل 

                                       
 .نفسه   )١(
 .٣٩رسم الشخصیات في الاقصوصة، فن كتابة الأقصوصة، ص: مارین الوود   )٢(
 . ٧٦خالد الرواي، نفسه، ص   )٣(
، دار الـــــرواد للطباعـــــة، عشـــــرون قصـــــة قصـــــیرة : إبـــــراهیم أحمـــــد   )٤( ، )م. ب) (ب، ت(جـــــداً

 . ٢٤ص
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لاجنبیــة ترقبـــه رؤوســهم مــن وراء صـــفوف الحاجیــات بمـــرح ظــاهر بینمـــا تقــف الفتـــاة ا
فالبطـل فتـل . ، ولعل وجود الفتاة كان الدافع الـرئیس وراء هـذه المغـامرات )١(" باهتمام

، لا صرصـــراً صـــغیراً  ركـــز نظـــره علـــى "عضــلاته أمامهـــا، وكأنـــه یطـــارد وحشـــاً كاســـراً
الصرصــر وانــزل قدمــه بقــوة، واعتقــد أنــه یــدوس الصرصــر، فســحب یــده مــن العمــود، 

ومـع كـل مـا بذلـه .  )٢(" صـف دائـري، وبـدأ یتـنفس بارتیـاحوأخذ یحرك جسـمه بشـكل ن
من جهد، فلم یتمكن من قتل الصرصر، بل اختفى تحـت كتـب منشـورة یجلـس بجنبهـا 

ــائع الكتــب )…(واخــذ یــدوس الكتــب ویصــرخ بوجــه الصــبي "صــبي  ، ولكــن الصــبي ب
، وبهـدوء أخـذ …داس علـى الصرصـر… الذي لمح الصرصر یخرج من تحت الكتـب

وتنتهـي المعركـة بقتـل الصرصـر، .  )٣(" ه، وهـو یفكـر بمكـان آخـر یبیـع فیـهینضد كتب
لكن على عكس ما مخطط لها البطل، فتكون نهایتها مفاجئة لكـل مـن لبطـل، والقـارئ 

  . في الآن نفسه
البناء نفسـه، فیشـفّ عنوانهـا هـي " مقعد في باص مزدحم"ویبني الكاتب قصته 

بطلهـــا فـــي الحصـــول علـــى مقعـــد فـــي ذلـــك الأخــرى عمـــا تخفیـــه، فهـــي تـــروي محاولـــة 
فیما عـدا هـذه النصـوص لـم  -وسنرجيء تحلیلها في موضع آخر من البحث -الباص

ولعـل  -أي بنیـة المثلـث الضـمني  -نجد فـي عینـه البحـث نصوصـاً بنیـت تلـك البنیـة 
ـــدأوا یعـــون  ـــدأت تتضـــح، وأن كتابهـــا ب ـــك أن ملامـــح القصـــة القصـــیرة جـــداً ب ســـبب ذل

  . یمیزون بینها، وبین القصة القصیرة في البناء سماتها، فأصبحوا
اللتــان أشــرنا لهمــا ســابقاً فهمــا النصــان الوحیــدان  ) الصــید، وتولیــف(أمــا قصــتا   

، إذ یعمــل كاتــب الأولــى )التنــاوب(مــن بــین عینــة البحــث اللــذان بنیــا علــى وفــق نســق 
قصــــة الشـــرطي الــــذي یحـــاول اصــــطیاد "علـــى التنـــاوب فــــي ســـرد قصــــتین مختلفتـــین 

ــالعبور مــن الأمــاكن غیــر المخصصــة قصــة الرجــل "، و"المخــالفین لأنظمــة المــرور، ب

                                       
 . نفسه   )١(
 .نفسه   )٢(
 . نفسه   )٣(
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توقــف شــرطي المــرور علــى "نقــرأ فــي بــدایتها " الــذي یحــاول اصــطیاد ســمك فــي النهــر
عندما عبـرت مجموعـة . وبطرف عینیه نظر الى المارة على الجهة المقابلة. الرصیف

، . قبهممنهم على الخطوط البیض، أشراب برأسه، وأخذ یر  كان الرصیف یمتـد مكشـوفاً
  . لا تقف في نهایته سوى دائرة البرید الكبیرة

. فنــــادق متلاصــــقة. فــــي الجهــــة المقابلــــة تقــــوم العدیــــد مــــن العمــــارات الواطئــــة  
  . )١("واجهات زجاجیة لمحلات، وسقیفة لسوق ینعطف إلى الداخل. دكاكین. مطاعم
ســـردها، لیبـــدأ بســـرد الثانیـــة ثـــم تنقطـــع القصـــة الأولـــى ، ویتوقـــف الـــراوي عـــن   

، وقــد رســت علــى صــفته " خلـف الرصــیف، وتحــت منحــدر عــریض یجــري النهــر بطیئــاً
  . زوارق شراعیة، وقوارب صید، وثمة رجل كهل یجلس ممسكاً بطرف خیط في النهر

، ثـم عـود )٢("تقوم تجمعات من التحیل علـى شـكل باقـات: على الضفة الأخرى  
شـرطي المـرور خطـوات بطیئـة، وتوقـف قریبـاً مـن  سـار"على بدء الى قصـة الشـرطي 

  . )٣("الخطوط البیض، كان الشارع مترباً وبعض اجزائه مغطاة بطبقة من الوحل
نهض الرجل الذي یصطاد السمك، وسحب الخـیط وضـع "ثم إلى قصة الرجل   

  .  )٤(" ثم رماه في عرض النهر. في الشص شیئاً 
، فالشــــرطي یبحــــث عمــــن )یدالصــــ(نلاحــــظ أن مــــا یــــربط بــــین القصــــتین هــــو   

رفع الشـرطي یـده، . "یصطاده من المخالفین بعین حذره مترقبة، والآخر یصطاد سمكاً 
ولمـــا تعـــالى زعیـــق الســـیارات، نظـــر بحـــدة فـــي وجـــوه : وأشـــار لمجموعـــة مـــن العـــابرین

  . الماره، وحثهم على السیر

                                       
 . ٣١إبراهیم احمد، نفسه، ص   )١(
 .نفسه   )٢(
 .٣١إبراهیم احمد، نفسه، ص   )٣(
 .نفسه   )٤(
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 مشـى بتثاقـل إلــى طـرف الرصــیف، وأطـل علـى النهــر، كـان وجهــه إلـى النهــر،  
وبین فینه، واخرى یخـتلس نظـرة إلـى الجهـة المقابلـة، لمـح شـاباً یقـف علـى مسـافة مـن 

  . الخطوط البیض، ویهمّ بالعبور، القى الیه نظرة سریعة، ثم عاد ینظر باتجاه النهر
  .عندما وصل الشاب إلى الرصیف  
  .كان الصیاد یرمي الخیط للمرة الثانیة  
  : بتسامة، وأمسك بیدهوعلى وجهه ا: اتجه الشرطي إلى الشاب  
  : قال الشاب  

  .…لقد رأتني عندما هممت بالعبور، لماذا لتم تنبهني  -
  لم یحر الشرطي جواباً   
  :قال الشاب مرة أخرى بلهجة بطیئة  

  الشارع موحل. ولكن الخطوط لا تبین  -
دفعـــه الشـــرطي أمامـــه ثـــم اقتـــاده إلـــى الســـاحة الدائریـــة المشـــجرة، عنـــدما كـــان   

  لشــــاب إلــــى الضــــابط الجــــالس فــــي الغرفــــة الزجاجیــــة، كــــان الصــــیاد الشــــرطي یســــلم ا
  

  . )١(" یسحب الخیط ویستدیر خلف الزوارق وهو ما زال یحاول أن یصطاد
ومــن الملاحــظ أیضــاً أن كــلا القصــتین اللتــین تنــاوب الــراوي فــي ســردهما كانتــا   

ى العنصـر خلاصتین، اقتصرتا على سرد الحدث، من غیر نمو أو تطوراً فیـه قـافزاً إلـ
المســرحي، ثــم إلــى النهایــة، فلــو أن حــدثها نمــا، وتــأزم، ثــم انخفــض التــأزم إلــى النهایــة 

، لخرجت القصة الى لون آخر هو القصة القصیرة   . تدریجیاً
بلوحاتهـا ) عبـد الـرحمن مجیـد الربیعـي(لــ"ثلاث زهرات في ممر بري "أما قصة   

ــــي یضــــمهن موضــــوع واحــــد هــــ ــــثلاث، أو خلاصــــاتها، اللات الشخصــــیة "و موضــــوع ال

                                       
 .إبراهیم احمد، نفسه   )١(
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مـــن عدمیتــــه، ) حســـن ســــلمان(یــــتخلص " الشـــهید"ففــــي اللوحـــة الأولــــى . )(*" العدمیـــة
اســمي صــاحب بشــیر، وكنــت مــن قبــل "بمشــاركته فــي عملیــة فدائیــة، فیستشــهد فیهــا 

  . )١(" حسن سلمان قبل أن أمزق دفتر نفوسي
ه وتغییـــر الاســـم كنایـــة عـــن التغیــــر الحاصـــل فـــي شخصـــیته، أو تغییـــر هویتــــ  

ل عملیــــة فدائیــــة، طلبــــوا منــــي أن اكتــــب وصــــیتي، "الاجتماعیــــة  قبــــل أن أشــــارك بــــأوّ
أننــي رجــل مخــدّر، تعفنــت فــي الكتــب، والمقــاهي، والحانــات، وكــان النضــال : فأعلنــت

مزقـت دفتـر نفوسـي، … بالنسبة لي ثرثرة، ومنشورات سریة، وعندما عثرت على الحل
ین، ومــرت بــي أربعــة شــهور عانقــت بعــت كتبــي، و أعطیــت قمصــاني الانیقــة للمتســول

كانت وصیته مكتوبـة بخـط واضـح، وأنیـق، قرأهـا أخـوه بتمهـل … فیها الجوع، والسلاح
وتــأتي هــذه المعلومــات عبــر وثیقــة بعثــت إلــى أخ الشــهید، وهــي وصــیته،  )٢(" ثــم بكــى

ابتـــدأت مـــن حیـــث انتهـــت، وهـــو مـــا یطلـــق علیـــه بالســـرد  (*)وبهـــذا نكـــون أمـــام قصـــة 
مــن نقطـــة مــا، ثــم تعــود فــي النهایــة إلـــى "، وتبــدأ الأحــداث فیــه "الــدائريالحلقــي، أو "

النقطـة نفسـها التــي بـدأت منهـا، وقــد تبـدأ هـذه الأحــداث مـن نهایتهـا لتعــود الـى البدایــة 
  . )٣(" فیكون البناء الدائري عندئذ معكوساً 

ـــــي قـــــدمت الحـــــدث یعـــــرض مشـــــهد درامـــــي    ـــــین (وبعـــــد الخلاصـــــة الت حـــــوار ب
  :على فعل الشهید البطولي یثني) المشیعیین
  لقد اختار موقفه بنفسه" 

                                       
قیم الاخلاقیـة، فیكـون هي الشخصیة السلبیة التي تعیش بلا هدف فـي الحیـاة، ولا تلتـزم بـال   (*)

 . سلوكها على هذا الاساس
، ١٩٧٩ -٢المواســــم الأخــــرى، دار الطلیعــــة، بیــــروت، ط: عبــــد الــــرحمن مجیــــد الربیعــــي   )١(

 . ٢٠ص
 .نفسه   )٢(

، ص: لإبراهیم أحمد" باتا في خدمتكم"ومثلها قصة    (*)  . ٤١عشرون قصة قصیرة جداً
 . ٤٣، ص١العربیة في العراق، جالبناء الفني في الروایة : شجاع العاني   )٣(
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  : قال مشیّع
  عاش البطل   -

  :وقال ثان  
  بهؤلاء یُصنع الفجر الوردي  -

  : وقال ثالث  
  . )١(" لن تهزم أمة فیها صاحب بشیر  -

كان ضائعاً في مقاهي المدینة، و منشـورات "المغني فبطلها "أما اللوحة الثانیة 
ویومـــاً كـــان فـــي أوجّ نشـــاطه، مـــلأ الشـــوارع، "رر مـــن ضـــیاعه، لكنـــه تحـــ )٢(" الأحـــزاب

" وجدران البیوت بالمنشورات، ألقى علیه رجال الشرطة القبض، ورموه في زنزانة رطبة
)٣( .  

ـــة(ضـــمنا إلـــى موضـــوع " المـــرأة"وتشـــیر لوحـــة  علـــى عكـــس اللـــوحتین ) العدمی
حـب، لكنهـا علاقـة  السابقتین اللتـین أشـارتا لهـا صـراحة، إذ تـدور القصـة حـول علاقـة

یكتنفها الغموض من كل جانب، وتبدأ القصة بتأوهات المرأة التي تنتظر حبیبهـا علـى 
ــه لــم یرهــا  قارعــة الرصــیف، وهــو جــالس فــي مقهــى، لا نــدري إن كــان تجاهلهــا أو، أن

اه لو یلتفت الي"أصلاً    . وكان غارقاً في الجریدة: اوّ
عتین بالشــبق، ووقفــت ســیارة كــان أحــد المــراهقین بتلصــص علیهــا بعینــین مشــب

  .  )٤(" سوداء، فتح سائقها الباب، وتمتم تفضلي
اه "فهل یكون هـذا الحـب مـن طـرف واحـد؟ لكـن مـا تردفـه لا یشـیر إلـى ذلـك  أوّ

، ومعنى   . )٥(!"فهل یلتفت إليّ هذا الرجل الحبیب، الوحید الذي جعل لأنتظاري طعماً

                                       
 . ٢١نفسه، ص: عبد الرحمن مجید الربیعي   )١(
 .نفسه   )٢(
 .نفسه   )٣(
 . ٢١عبد الرحمن مجید الربیعي، نفسه، ص   )٤(
 .نفسه   )٥(
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، فمـا الـذي یجبـر امـرأة فلیس من المعقـول أن یـرهن شـخص عمـره علـى سـراب
علـى انتظـار شـخص إلا إذا ربطتهمــا علاقـة حمیمـة؟ وهــذه العلاقـة ألا توجـب علیهمــا 
ــا لا نعــرف شــیئاً عنــه،  أن یصــوناها، أو بأقــل تقــدیر توجــب علیهــا تلــك الصــیانة، لأنن

ــث فــي اتخــاذ قرارهــا  ــت ضــربت براحــة یــدها "وتجعلهــا تتریّ مــرّ بهمــا الوقــت، وعنــدما ملّ
  : لشارع، وأعلنت بصوت ساخن كاد أن یسمعه المراهقعلى عمود ا

ــدنیا إلا منــه؟ وأردفــت   - مــا الــذي "لمــاذا أســجن نفســي فــي زنزانتــه؟ هــل خلــت ال
  ربحته من حبه؟ 

فهــل فشــلها فــي  )١(" ســحبت جســدها مــن موقفــه، ورمتــه فــي صــفوف العــابرین  
ل هـذا مـن قبـل، استمالة الحبیب سبب كاف یسوّغ فعلها؟ إلا إذا كانت قد تعودت الفعـ

، ومـــن هــذا نلمـــس عـــدم "نفســـها"، ولـــم یقــل "ســحبت جســـدها مـــن موقفــه"لاســیما قولـــه 
  !التزامها بحبها، أو بقیم خلقیة تمنعها عن سلوك كهذا

لأحمـد خلـف " الامتحـان"ومن القصص التي بنیت على تلخیص الحدث قصـة   
، التـي تبـدأ بعـرض قصـیر ثـم مشـهد درامـي ینطـوي فـي ثنیاتـه علـى حـدث لك نـه لـم یـنمُ

حـین دخـل أحمـد إلـى البیـت كـان حشـد "فیبقى على ما هو علیه لینتهـي نهایـة مفتوحـة 
ـذَلَ جهـداً أن  من النسوة مجتمعات في الساحة، ارتبك بـاديء الأمـر، وتقـدم بخطـوات بَ
ـت واحـدة مـنهن،  ، وسادت لحظـة قلـق بـین الحشـد، وتمطّ تكون واضحة، وسلیمة أیضاً

  : وقال أحمد
  . ة، جئت مبكراً أهلا معذر   -

  .لا یهم إننا نتحدث، تعال وساهم في الحدیث  -هي 
  كلا، لدي بعض الأعمال، سأنجزها -قال   
  ".أني أكره هذا الرجل: "قالت الصبیة المرمیة في حضن أمها  
  ".لماذا؟ إنه یحبك: "قالت أحدى النسوة  

، لقد شاهدته یضرب أمي: قالت الصبیة  -   .أبداً
                                       

 .نفسه   )١(
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لقـد حلمـت . معذرة إنها تحلـم: استدارت إلى رفیقاتها قائلة اخرسي،: "قالت الأم  -
   )١(" به یضربني

بدایــة حــدث كنــا ) انــي أكــره هــذا الرجــل، لقــد شــاهدته یضــرب أمــي(فــي عبــارة   
ــه النمــو فتنســج علیــه الحكایــة، فمــثلاً تــذكر الأم ســبب ضــربها، وتكشــف عــن  نتوقــع ل

كـــذیب الصـــبیة علـــى الـــرغم مـــن ، لكـــن الكاتـــب اكتفـــى بت)أحمـــد(العلاقـــة بنیهـــا، وبـــین 
حقــاً لقـــد : "وقــال لنفســـه"صــدقها الــذي نستشـــفه مــن قــول البطـــل، وهــو یحـــدث نفســه، 

فالقصــــة عبــــارة عــــن . ، ثــــم جعــــل نهایــــة القصــــة مفتوحــــة)٢(" شــــاهدتني أضــــرب أمهــــا
ــه النمــو، والتطــور، وهكــذا هــي طبیعــة الحــدث فــي  ــم یكتــب ل خلاصــة لحــدث خــدیج ل

  . القصة القصیرة جداً 
فـــي قصـــة أخـــرى مـــن المجموعـــة " الخیانـــة الزوجیـــة"ل الكاتـــب موضـــوع ویتنـــاو 

ــة لقصــة "النافــذة" نفســها، هــي قصــة  فالطفلــة أیضــاً تكشــف " الامتحــان"، وكأنهــا مكمل
  . نعم، لا أفعل شیئاً سیئاً : ماذا تفعلین، هل أستیقظت؟ قالت الطفلة "فعل أمها 

)………(  
الأخــرى، وغلقــت علیهــا  أمســكت بهــا مــن طــرف الثــوب، ودفعتهــا نحــو الغرفــة  

البــاب مــن الخــارج، كانــت الطفلــة قــد صــرخت، كــان الصــوت الآخــر قــد وضــح بعــض 
الشيء، لم یكن هناك في الداخل غیر الأم، وصـوت آخـر، ولكـن، مـن هـو؟ كـان هـذا 
مـــا أســـكتها عـــن العویـــل، نهضـــت متســـلقة حافـــة النافـــذة، وأطلـــت قبـــل أن تهـــوي الـــى 

  .  )٣(" إلى الشارع الأرض وتشاهد الرجل، یغادر البیت
نلاحــظ أن النصـــین متمـــاثلان، ومتطابقـــان حــد التمـــاهي، فالموضـــوع كمـــا قلنـــا   

بیـد أن الأولـى تركـز ) الرجـل الغریـب -الابنـة  -الأم (واحد، وشخوصـهما واحـدة هـي 

                                       
، ١٩٧٤، ١نزهـــة فــي شـــوارع مهجــورة، مطبعــة الغـــري الحدیثــة، النجـــف، ط: أحمــد خلــف   )١(

 . ١٤٦ -١٤٥ص 
 . نفسه   )٢(
 . ١٥٢أحمد خلف، نفسه، ص   )٣(
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، فتمنحـه اسـماً ویجـري الحـدث فـي بیتـه، وبـرغم ذلـك فـأن )أحمـد(على شـخص البطـل 
  .  تحظى بالاهتمامالشخصیة في كلتا القصتین لا

ن مـن ثـلاث لوحـات، )جاسـم حلـو(لــ" ساعة قصـیرة"وتقرأ في قصة    ، التـي تتكـوّ
إذ یــذكر الكاتــب ذلــك أعلــى اللوحــة، وهــي تــدور ) نصــف ســاعة(زمــن اللوحــة الواحــدة 

  : حول استشهاد طفلة في قصف للعدو، تبدأ بقول الراوي
  الساعة السابعة"  
  هنا   
  هناك   
  هناك هنا، و " سما"لعبت   
  رشفت بسرعة من كل إناء، وصحن  
  قامت أمها تغسل صحون الفطور،   
  فاسقطت كوباً وقع   
  على اصبع قدم الصغیرة  
  جعلها تعرج لأنه جرحها  
  انحنت امها تربط رجلها  
  بالشاش الابیض  
  )…………(.  
  الساعة الثامنة  
  كان صوتا راعباً   
  یخض المنطقة بفجأة البرق   
  هاتنفلت الصحون من رفوف  
  " سما"وتسقط جمیعاً على أقدام أم   
  فتقعد صارخة  
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  . )١(" عاجزة عن اللحاق بابتنها  
ــاه فــي القصــة لغتهــا الشــعریة ، وطریقــة كتابتهــا إذ إن الكاتــب    ومــا یلفــت الانتب

  ). النثر(، أو قصیدة )الحرة(عمد إلى كتابة قصته على نظام القصیدة 
خـرج مـن الخصـوص إلـى العمـوم فقـد فت) هنـاك -هنـا(تبدأ القصة بقول الـراوي   

أو فــي أي بلـد تمـر علیـه الظـروف نفسـها، فالقصــة ) العـراق(تكـون أحـداثها جـرت فـي 
إدانة للحرب، لكنها جاءت بطریقة تقریریة، ولعلـه السـبب الـذي دعـا الـى كتابتهـا بتلـك 

  . الطریقة لتبعدها عن الرتابة و الملل
،  فـــ )هنــاك -هنــا (لــذا قــال والقصــة ملخــص، یصــور یومــا مــن أیــام الحــرب، و   

طفلة بعمر الورد تنهض صـباحاً للـذهاب الـى المدرسـة، فیقـع لهـا حـادث بسـیط ) سما(
  وأمها) سما(یرهص بآخر أخطر، ویكون نذیر شؤم لأمها، فتنال ید الإثم، والعدوان 

  تنفلت الصحون من رفوفها"
  فتقعد صارخة

  عاجزة عن اللحاق بابنتها
  ترفع رأسها 
  هافیملأ عینی

  شاش أبیض یلطخه
  .  )٢(" الدم

ـــ  ــة ب الســاعة "ومــن الملاحــظ أیضــاً أن لغــة القصــة فــي لوحتهــا الثانیــة والمعنون
لأنهــا ) النثــر(أكثــر مــن اقترابهــا مــن ) الشــعر(تــرقّ، وتقتــرب مــن " الســابعة، والنصــف

  : تتناول مشهداً للاطفال أثناء ذهابهم الى المدرسة تقرأ فیه
  الشمس لم ترتفع "

،بعد ف   ي السماء كثیراً
                                       

 . ٣، البصرة، ص١٩٨٩القنادیل، مطبعة جامعة البصرة، : جاسم حلو   )١(
 . ٣جاسم حلو، نفسه، ص   )٢(
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  والحشائش ندیة بجانب الطریق 
  تذهب الى المدرسة،" سما"

  مع زملائها، وهم یحجلون، ویقفزون
  من على حواجز الحدائق، وأرصفة الشوارع 

  یحملون حقائبهم الجمیلة،
  )١(" وأغانیهم المرحة تسبقهم إلى صفوفهم الملونة

هـــرول "ل الـــراوي ، تقـــرأ قـــو )علـــي حمیـــد عـــودة(لــــ" عیـــون أخـــرى"وفـــي قصـــة 
ـــز حـــولي راســـماً خریطـــة جســـدي المســـجّى علـــى أرض  باتجـــاهي، كـــان الرصـــاص یئ

قلـت إنهــا … قـال تكـاد نصــل، لقـد نجـوت… سـقطت بنـدقیتي مـن یــدي تلقفهـا… رخـوة
تبتعد، فلم یسمعني، وكانت عیناها تحفـران علـى جـدار كینـونتي أحرفـاً ملتهبـة تحفزنـي 

، والقـــذائف المنهمـــرة علـــى مســـاحة للوثـــوب، أغمضـــت عینـــي وســـط ســـیول الرصـــاص
  .صغیرة بین تلك السواتر المشبعة بمیاه الأمطار

  .…لا تخف: قال لي
قت عیناها من حدید رَ فوضـعت رأسـي علـى رقبتـه، وكانـت رجـلاي تتـدلیان … بَ

وعیناهـا … حلمـت أنـي أطیـر فـي سـنوات بعیـدة… زایلني الألم الممض… في الأسفل
ــاني علــى احتــواء ذلــك الجســد ا لــذي انتشــلني، وحملنــي علــى ظهــره، واختفــى فــي یعین

  .  )٢(" الظلام
تصــور القصــة یومــاً مــن أیــام المعركــة، إذ یتخیــل البطــل صــوره امــرأة وهــو فــي 

تدفعــه للتمســك بالحیــاة، ) حبیبــة -زوجــة  -أم (حالــة إعیــاء إثــر اصــابته، وهــذه المــرأة 
ــاً مــا كانــت المــرأة تصــور علــى أنهــا محفــزة للرجــل فــي المعركــة،  ومقاومــة الألــم، فغالب

قداماً عند الكر على الاعداء   . فتزیده جرأة، وإ

                                       
 . نفسه   )١(
 ٤عیون أخرى، صحیفة القادسـیة البغدادیـة، العـدد الصـادر فـي        : علي حمید عودة   )٢(

 . ١٩٨٨كانون الاول 
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ـــ" الآتــي"أمــا قصــة  ، التــي تــدور فــي الفلــك نفســه فهــي )داود ســلمان العنبكــي(ل
ـــدوم ابنهـــا مـــن المعركـــة بفـــارغ الصـــبر  قالـــت لإمهـــا، وهـــي "تحكـــي قصـــة أم تنتظـــر ق

  : منهمكة في تنسیق باقات الزهور
  وم من الجبهة؟ هل سیأتي أخي الی… ماما  -

  :اجابتها أمها وهي تنظم علب الحلوى  
  . هذا ما أخبرنا به في الرسالة… نعم  -

  كانت الابتسامة تملأ وجهه… دخل الأب بعد دقائق   
  ألم یأت بعد ؟  -
  …إننا ننتظر مجیئه  -

شــعرت الأم بالغبطــة تملؤهــا حــین تخیلــت انهــا ســتنثر الزهــور، والحلــوى علــى   
  …خطواته العزیزة بعد أیام طویلة من الغیاب رأس ابنها حین تقترب

انتبهوا جمیعاً إلـى اقتـراب صـوت سـیارة، وقفـت السـیارة أمـام البیـت، كـان العلـم 
  .  )١(" یزین التابوت الذي فوقها

ومــن الملاحــظ أن القصــتین قــد قــدمتا خلاصــتین، وصــفتا الحــدث بلغــة رمزیــة،   
، إمـا فالقصة القصیرة ج. مكثفة تخللتها مشاهد درامیة داً في كل أحوالها كما قلنا سابقاً

ــــى العنصــــر  ــــافزة إل ــــلا نشــــعر بنمــــوه، أو ان احــــداثها لا تنمــــو ق أن تصــــف الحــــدث ف
  . المسرحي
ومـــا تقـــدم مـــن النصـــوص بنـــي بتلـــك الطریقـــة، وبـــذلك ابتعـــد عـــن بنـــاء القصـــة   

 -) لولویجي بیراندل(لـ )٢(" الحرب"القصیرة التي نلمس في أحداثها نسجاً بطیئاً كقصة 
التـي یتصـعد حـدثها تـدریجیاً وصـولاً إلـى النهایـة التـي  -على سبیل المثال لا الحصر 

  .تكشف القصة بأكملها

                                       
نیســــان  ٩الآتــــي، صــــحیفة الثــــورة البغدادیــــة، العــــدد الصــــادر فــــي  :داود ســــلمان العنبكــــي   )١(

 . ٥، ص١٩٨٥
 . ٩٤فن القصة القصیرة، ص: رشاد رشدي   )٢(



  ٧٨

) وصــف الحــدث(ومــن القصــص القصــیرة جــدا مــابني علــى عنصــر واحــد هــو   
فقط، وبذلك تكون القصـة مشـهدا ملخصـاً توصـف بـه الأحـدث بصـورة مكثفـة، كقصـة 

عندما قرأت عنها في النهار، جاءتني فـي اللیـل " قرأ فیها ، ن)غازي العبادي(لـ" سعلاة"
رأســها رأس كــبش، وجســمها جســم معــزة ضــخمة محاطــة بغمامــة ســوداء، وقــد اقتربــت 
مني ، لها دوي ، وجلجة ، وكنت أسمع وقع حافریها الخلفیتـین علـى بلاطـات السـطح 

انهـا سـوف حیث كنت أنام، وعندما أطبقت علي، وملأت رائحة صـنانها أنفـي أدركـت 
تخنقنـي، اســتجمعت قــواي، وقفـزت مــن ســریري باتجــاه صـدرها المكشــوف أمــامي، وأنــا 
أطلـــق صـــرخة رعـــب قویـــة، امتـــزج فیهـــا الخـــوف بالیـــأس بالإقـــدام، وشـــعرت منـــذ تلـــك 

وفـي  )١(" اللحظة انني منـذ الآن قـادر علـى وصـفها لمـن یریـد أن یتخیلهـا وبـدون تـردد
هـن ومضـات وهـي التسـمیة التـي " غایـةقصـص قصـیرة لل" قصص أخـرى لـه اسـماهن 

هــي قصــة فــي جملــة، أو ) الومضــة(أطلقناهــا علــى هــذا النــوع مــن القصــص، وقصــة 
اثنتــین، رمزیــة، ومكثفــة، فهــي لاتقتصــر علــى عنصــر واحــد فحســب، وانمــا یكثــف هــذا 
العنصر الى اقصى حد له بحیث تبدو القصة بهذا الشكل، كما ان كل مافیهـا یوظـف 

ـــل(تـــي أرادهـــا الكاتـــب، وبـــذلك تكـــون بمثابـــة لابـــراز الفكـــرة ال ثَ ،  * (Allegory)او ) مَ
علـــى ) الومضـــة(، قــد أطلقـــوا تســـمیة قصـــة  )٢(وتجــدر الاشـــارة الـــى ان بعـــض النقـــاد 

  .عموم القصة القصیرة جداً 

                                       
  .٣٤، ص١٩٩٦أیلول  ١١سعلاة ، مجلة الف باء، العدد الصادر في : غازي العبادي   )١(
ینیــاً غیــر وهــي قصـة تحمــل فــي ثنیاهـا معنــى یغلــب أن یكـون أخلاقیــاً أو د"القصـة الرمزیــة    *

معجــم المصــطلحات العربیــة فــي : ، مجــدي وهبــة، وكامــل المهنــدس"المعنــى الظــاهري لهــا
  . ١٦١، ص١٩٧٩اللغة والأدب، طبع في لبنان 

  .قد فصلنا القول في ذلك عند تمهیدنا للبحث   )٢(



  ٧٩

حاولـت ان افــض النـزاع بــین " للكاتـب نفســه " طیبــة"ومـن تلـك القصــص قصـة   
  . )١(" ما سال من دمي مزق هو وجهي، ولعقت هي. ذئب، وذئبة 

حاولت ان اسرقه ، وعندما حانت الفرصة، ومددت یدي بغفلـة " وقصة علاقة   
  . )٢(" عنه في جیبه أخرجت منه محفظتي

قصـص فـي " الـذي اطلـق علـى قصصـه اسـم ) حسـب االله یحیـى(وكذا الحال لــ  
ــــائق ــــرأ فیهــــا " الضــــائع"نحــــو قصــــة " دق شــــد حزامــــه بعــــد أن مــــلأ جوفــــه بفطــــور " نق

ابتلعتــه … ، ثــم مضــى یبحـث عــن عمــل …، ودخــن ســیكارة، ونفـث دخانهــا…یصرخـ
، وهـــو الفـــرق بـــین ذهابـــه …لكنـــه جـــائع … ، وعـــاد كمـــا ذهـــب …الشـــوارع، والأزقـــة 

یابه   . )٣(" وإ
تتناول القصة قضیة اجتماعیة مطروقة في اكثر من جنس أدبي، وهـي قضـیة   

ــة( ، وضــیاع البطــل ناشــيء مــن "ضــائع"، فالبطــل فیهــا نكــرة كمــا هــو العنــوان )البطال
 )٤(" وهو الفرق بین ذهابه، وایابـه" عطله عن العمل، لكننا نلاحظ أن العبارة الأخیرة، 

 ،الــنص ، وحشــو زائــد لاحاجــة لــه ، فالقصــة القصــیرة جــدا اختزالیــة فــيحمــة قعبــارة م
 فكـل لفظـة فیهـا لهـا ،سـیما اللغـةلاوالتركیز في كل عناصرها،  ،مكثفة تعتمد الاقتصاد

فمـــا أن یضـــیق الحیـــز حتـــى یصـــبح الاختـــزال ضـــرورة، والایحـــاء " ،ومهمتهـــا ،مكانهـــا
ومع اقتراب لغة القصة الدائم من الشـعر  ،.)…(حتمیة ، والكثافة امرا لامحیص عنه 

فاللغــة لیســت  ،فــإن هنــاك فــوارق كثیــرة بــین اللغــة الشــعریة، واللغــة النثریــة القصصــیة
أمــا القــاص، . لشــاعر الوســیط الــذي یعمــل بــهالاقصوصــة، ولكنهــا غایــة ا تــبغایــة كا

فإن اللغة عنده لابد أن تكون وظیفیة قادرة علـى التوصـیل، لأنـه ینبغـي علـى الكلمـات 

                                       
كــــانون الاول ١١طیبــــة، صـــحیفة الثــــورة البغدادیـــة، العـــدد الصــــادر فـــي : غـــازي العبـــادي   )١(

١٩٧٩.  
  .نفسه   )٢(
  .٥٧نفسه ، ص : حسب االله یحیى   )٣(
  . حسب االله یحیى، نفسه   )٤(



  ٨٠

فــي النثــر ان تعبــر عــن المعنــى المطلــوب لا أكثــر، أمــا إذا جــذبت الكلمــات الاهتمــام 
  . )١(" لنفسها ، فإن ذلك أمر ممجوج

وتعیـق  ،نفسـه امـام رمـوز مبهمـة تشـوشیضعنا الكاتـب " الشواطي" ففي قصة   
قالـت كـل … عندما رصدت النظرة اكتشفت انها مصـب الشـواطيء " وصول الرسالة 

ســمعتها علــى شــفتین تطبعــان … اضــحك، كلماتــك فــي صــدري. الشــواطيء فــي عینهــا
صـــوتي فـــي الـــداخل كـــان یقـــول إذن أحبـــك، أنـــا أحـــب حـــواء تفهمنـــي، . ابتســامة حلـــوة

" ة لــم تســتطع ملكــة فــي عــز جمالهــا وغبیــة أن تغتــال فكــريوعندئــذ أتوصــل الــى بطولــ
)٢(.  

ا فتــاة مــكــان مــع حبیبتــه، ومــرت أمامه" البطــل / الــراوي " یفهــم مــن الــنص ان   
كــل " جمیلــة، ســلبت لــب البطــل، لكــن الحبیبــة اللماحــة اكتشــفت ذلك،فقالــت مؤیــدة لــه 

لكننـي سـمعت اهـزء بقـولي، و  :ضـحك هـو مـن قولهـا، فقالـت لـه" الشواطيء فـي عینهـا
ــدأ . كلماتــك حــین طبعــت علــى شــفتیك ابتســامة لهــا لقــد عمــد الكاتــب الــى اســتخدام مب

سـمعتها علـى شـفتین : " فأحل حاسة السمع مكان النظر فـي قولـه  *) تراسل الحواس(
، وهي رمزیـة جمیلـة لـو اسـتخدمت فـي الشـعر مـثلا، لأن الشـعر  )٣( "تطبعان ابتسامة

طیل وصولها الى المتلقي ، لكنها اسـتخدمت فـي القصـة وتع ،یقوم على تمویه الرسالة
، ومــع اقتـــراب لغـــة القصــة القصـــیرة جـــدا مــن لغـــة الشـــعر، الا انهــا تبقـــى واحـــدة مـــن 
. الفنون النثریة التي تطمح اساسا الى توصیل عالم حـي متـدفق مصـاغ عبـر الكلمـات

                                       
  .٣١نفسه ، ص : صبري حافظ    )١(
  .٦١نفسه، ص ،حسب االله یحیى   )٢(
ة مكــان أخــرى، كمــا أحــل الشــاعر صــلاح عبدالصــبور الادراك البصــري ســاوهــو احــلال ح   *

فـي قصـیدة أغنیـة مـن " تأ أنـت صـو : جسـمها الابـیض قـل یـا: " محل السمعي في  قوله 
أحـــلام الفـــارس، منشـــورات دار الآداب، : صـــلاح عبدالصـــبورفینـــا، علـــى ســـبیل المثـــال ، 

  .٣٧بیروت، ص
  .حسب االله یحیى، نفسه   )٣(



  ٨١

لیطوعــه تعــوم فــي بحیــرة مــن الغمــوض، فالكاتــب لــوى الــنص لیــا " الشــواطيء" فقصــة 
  .لأداء فكرة بسیطة أراد التعبیر عنها، فجاءت بتلك الصورة المعقدة

*  *  *  
  

  :شخصیة البطل في القصة القصیرة جدا 
  

العنصـر الـذي تـدور حولـه حـوادث الفـن القصصـي، ) شخصیة البطـل(بـنقصد   
ــا بالعقــدة مجموعــة مــن الحــوادث مرتبــة "ومادامــت الحكایــة . والتــي تــرتبط ارتباطــا وثیق

لا وجــود القصــة "فـــ    ادث، فلابــد لهــا مــن أبطــال یقومــون بتلــك الحــو  )١(" بــا زمنیــاترتی
) توماشفســكي(ویعـد .  )٢(" او بالاقــل بـدون فــاعلین ،قصـیرة فــي العـالم بــدون شـخوص

إن الصــاق حـــافز "وربــط الحــوافز، ویضــیف  ،تقــدیم الشخصــیات نســقا شــائعا لتجمیـــع
كمــا ان الشخصــیة تقــوم بــدور . اريء معــین لشخصــیة معینــة یســهل عملیــة انتبــاه القــ

خــــیط مرشــــد، یســــمح بالاسترشــــاد بــــین ركــــام مــــن الحــــوافز ، وبــــدور وســــیلة مســــاعدة 
  . )٣(" لتصنیف وتنظیم الحوافز المختلفة

او الشخصــیة فــي الروایــة  ،والنقــاد بدراســة موضــوع البطــل ،لقــد اهــتم الدارســون  
كادیمیــــة التــــي تناولتهــــا، وغیــــر الا ،بصــــورة خاصــــة ، فتعــــددت الدراســــات الاكادیمیــــة

ومقنعـا  ،واصبحت الروایة الجیدة لدى بعضهم هـي التـي ترسـم الشخصـیات رسـما حیـا
 ،وتحیا علـى صـفحات الروایـة علـى نحـو طبیعـي مثلمـا یتحـرك ،فیراها القاريء تتحرك

                                       
  .١٠٥نفسه ، ص : فورستر    )١(
مالــــك .نــــزار صــــبري، مراجعــــة د.د :التحلیــــل البنیــــوي للقصــــة القصــــیرة، ت: رولان بــــارت    )٢(

بغـــــداد، ) ٢٥٩(شـــــؤون الثقافیـــــة العامـــــة، سلســـــلة الموســـــوعة الصـــــغیرة المطلبـــــي ، دار ال
  .٧٨ص

نظریــة الاغــراض، نظریــة المــنهج الشــكلي، نصــوص الشــكلانیین الــروس، : توماشفســكي    )٣(
  .٢٠٤نفسه ، ص 



  ٨٢

ــا البشــر علــى ارض الواقــع، فتبــدو دوافــع تصــرفاتها  ،وبواعــث ســلوكها معروفــة ،ویحی
طــلاق ق رغم مــابــومقنعــة و  یــل عــن تلاشــي شخصــیة البطــل فــي الروایــة المعاصــرة، وإ

الا اننــا نبقــى نتـابع شخصــیات الروایــة  )١(" البطــل غیــر البطـولي" نقادهـا علیــه تسـمیة 
  .بتلهف لمعرفة مصائرها فتظل حیة في ذاكرتنا لاننساها بعد الانتهاء من قراءتها

ن القصــة القصــیرة لــم إ"  :)أوكونــور(أمــا أبطــال القصــة القصــیرة، فیقــول فــیهم   
" مجموعـة مـن النـاس معمـورین"یحدث ان كان لها بطل قط ، وانما لهـا بـدلا مـن ذلـك 

هـذه الجماعــة المغمــورة تغیـر شخصــیتها مــن كاتـب الــى كاتــب، ومـن جیــل الــى .) …(
ـــد ترجنیـــف، او  ـــد جوجـــول، أو الخـــدم عن ـــد تكـــون المـــوظفین العمـــومیین عن ـــل ، فق جی

والمدرســـین عنـــد تشـــیكوف، او الـــریفیین عنـــد  ،لاطبـــاءالعـــاهرات عنـــد موباســـان، او ا
ومعنـــى كلامـــه ان القصـــة القصـــیرة لـــیس لهـــا ابطـــال متفـــردون  )٢(" شـــیروود اندرســـون

ن كان لها ، فهم متماهین مع المجتمع   .وبارزون كأبطال الروایة ، وإ
نســتطیع أن ننســى  نحــن لا :قولــه هــذا إســرافا ، فیقــول) شــجاع العــاني (ویجــد   

ذلك الذي یشكو موت ولده الوحید، " الشقاء"بطل قصة " إیونا" یخوف، مثل أبطال تش
للأغنیاء الذین یحملهم في عربته فلا یصـغي احـد مـنهم لشـكواه وینتهـي بـه الامـر الـى 

ـــه الشـــكوى ل ـــى حظیرت ـــدما یعـــود ال وبطـــل همنغـــواي فـــي قصـــته . ) …( !حصـــانه عن
یقضـي اللیـل فـي حانـة حتـى اذا ذلـك العجـوز الـذي " مكان نظیـف جیـد الانـارة"الرائعة 

اضطر الى الخروج منها فجرا قصد مقهى لیجـد فـي ماكنـة صـنع القهـوة اللامعـة شـیئا 
   )٣( !من الضوء ینسیه ظلام العالم 

فهل للقصة القصیرة جدا ابطال یعلقون في أذهان قرائها كما هم أبطال القصة   
  !القصیرة؟

                                       
الحریـــــة  البطـــــل المعاصـــــر فـــــي الروایـــــة المصـــــریة، دار: احمـــــد ابـــــراهیم الهـــــواري: ینظـــــر   )١(

  .٣٩، ص ١٩٧٦للطباعة، بغداد ، 
  .١٣نفسه ، ص : اوكونورفرانك    )٢(
  .مقدمة مجموعة قصصیة لمحمد سماره: ینظر شجاع العاني   )٣(
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او حالـة، ولاتصـور  ،تعـرض فكـرةمن الطبیعي أن یكون الجواب بالنفي، لأنهـا   
) یـونس ناصـر عبـود(لــ " حـوار"فقصة . وهذا ماستوضحه النصوص. شخصیة إطلاقا

ظة انتهاء علاقتها بحبیبها، فالمرأة في القصـة ح، تصور لحظة في حیاة امرأة، وهي ل
. مجهولة الهویة، وحبیبها أیضا، وعناصر القصة كلها متضافرة لتصـویر تلـك اللحظـة

ن الهــاتف یرقــد امامهــا بصــمت كانـت ثمــة اشــیاء تتجمــع فــي داخلهــا، وكأنهــا فیمـا كــا" 
فلــــیس بامكــــان أحــــد أن یســــاعدها ، او  ،.)…(تتهیــــأ لانهیــــار مفــــاجيء دفعــــة واحــــدة 

ا ترفــع یخرجهــا مــن هــذه اللجــة، الا رنــین الهــاتف الــذي غــادر صــمته، وبعنــف جعلهــ
  :السماعة بطریقة لا إرادیة

  ألو  -
  مرحبا  -
كیـف كثیرا حد أنني اصبت بالخیبة وداهمني الخوف، والقلق المهم  لقد تأخرت  -

  حالك؟
-  ……….  
  مابك ؟… ألو   -
-  ……….  
  .…تكلم ، أرجوك … الو … الو   -

……….  
……….  

  أنت تحبني ألیس كذلك ؟ أنت تحبني ، هیه  -
……………  
……………  
……………  

  طیب ، قل لي احبك ، اعد علي ماقلته لي سابق  -
  یة المتوحشة الجمیلة ؟الست حبیبتك الغجر   -
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-  ……………  
……………  
……………  

  لاترید أن تأتي ؟!! تعال … تعال إذن … بأس  لا  -
  !!!تعال … یقینا ستأتي ألیس كذلك ؟   -
-  ……………  

……………  
……………  

… ارجوك ، إنـه امـر لایطـاق، ارجـوك كفـى ، قـل أي شـيء، هـذا غیـر معقـول  -
  !!!ارجوك 

مریــع ، وهــي تســمع صــوت تــنفس احســت بالاشــیاء تنهــار فــي داخلهــا بشــكل   
ائل لم تعرف مـن أیـن جـاء ة طویلة مخنوقة، ودوي صوت تكسر همستمر أشبه بتنهید

… " .)١( .  
الأمـر الـذي یمـوه ظهــور ) حـواري(تقـوم القصـة علـى العـرض او مشـهد درامـي   

والشخصـیة،  ،بـین الحـدث ىقفاعلا فیهـا، وذلـك للعلاقـة الـوثالبطلة، ولایجعل لها دورا 
تكتفـي " لم یكن معقدا الى الحد الذي یجعل الشخصیة بارزة، وواضحة للعیـان  فحدثها

بطـل " دون أیـة صـفة أخـرى  –الاشكال الأولیة للحكـي، أحیانـا، باعطـاء البطـل اسـما 
أمـا الابنیـة . مجرد ، وذلك لكي تنسب الیه الافعال الضـروریة لسـیرورة المـتن الحكـائي

ة عــن وحــدة ســیكلوجیة معینــة، فعــال البطــل مترتبــتتطلــب ان تكــون االبالغــة التعقیــد ، ف
التحفیــــز (محتملــــة بالنســــبة لتلــــك الشخصــــیة  -مــــن الناحیــــة الســــیكلوجیة –وأن تكـــون 

،  )٢(" فــي هـذه الحالــة تسـند للبطـل بعــض الخصـائص المزاجیــة). السـیكلوجي للأفعـال

                                       
تشـرین  ٢٠، العـدد الصـادر فـي البغدادیـة حـوار ، صـحیفة القادسـیة: یونس ناصـر عبـود    )١(

  .١٩٨٧الثاني 
  .٢٠٥نفسه ، ص : توماشفسكي   )٢(
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ـــا نتـــذكر قصـــة  الرجـــل الـــذي حـــاول قتـــل " او قصـــة  ،"مقعـــد فـــي بـــاص مـــزدحم"لكنن
 ،رغم انهما لم تسـندا لبطلیهمـا خصـائص مزاجیـة، بیـد أننـا نستشـعر الاثـارة" صرالصر 

والتشویق اللذین اوجدهما العنصر الدرامي، فما ان نقرأ فقرة حتى نسأل ما الذي حدث 
  !بعد ذلك ؟

كـــان أقـــرب الـــى ) البطلـــة(یمكـــن ملاحظتـــه علـــى القصـــة ایضـــا ان حـــوار  ومـــا  
وتجیــب نفســها بــلا رد مــن الشــخص  ،كانــت تســألمنــه الــى الحــوار، لأنهــا ) المناجــاة(

  .المقابل
تختفـي الشخصـیة وراء الحـدث، فـلا ) عبدالرضـا الحمیـد(لــ" العدسـة"وفي قصة   

نقرأ في القصة قول . یكون لها شكل او هیئة ، او هویة، فهي مجرد أداة للقیام بالفعل
ط یقف، لكنـه بعـد امام الكامیرا بالضبط جلست زوجته، وخلف الكامیرا بالضب: "الراوي

فـي المـرة  ،كل نظرة الیها من عین العدسة، كان یكتشف ثمـة مایصـدع جمـال الصـورة
الاولــى كــان شــذوذ خصــلات مــن شــعر رأســها عــن تســریحتها، وفــي المــرة الثانیــة كــان 

وفــي  ،.)…(اختفـاء بعــض یاقـة قمیصــها، وفـي المــرة الثالثـة كــان ارتفـاع جبینهــا قلـیلا 
را، ویــذهب الیهــا لیتلافــى الصــدع الــذي رآه، لكنــه فــي المــرة كــل مــرة كــان یتــرك الكــامی

السابعة، ولما رأى سقوط ضوء المصباح علـى وجههـا قفـز دون ان یجـد امامـه صـورة 
وفــي عینیــه اللتــین اغمضــتا امــرأة بإكلیــل الزفــاف ، اذرع  ،زوجتــه موشــاة بشــریط اســود

  . )١(" … ما … لعربة  ،عدیدة من حطام ما
، فقـام الـراوي " خلاصـة عـن الاحـداث" عتمدت علـى تقـدیم نلاحظ ان القصة ا  

بالســرد او الاخبــار عــن الحــدث، وفــي ســیاق قصصــي كالــذي قدمتــه القصــة ، یصــبح 
 )٢(" وهـــي تعمـــل ،الحـــدث هـــو الشخصـــیة"شخصـــیة ، لأن المـــن العبـــث البحـــث عـــن 

هـو، فزوجتـه قـد توفیـت، وبقیـت صـورتها فـي ذاكرتـه،  تـهفحركة البطل كانت فـي مخیل
  .صدم في المرة الأخیرة بصورتها الموشاة بشریط اسودلی

                                       
  .نفسه: عبدالرضا الحمید   )١(
  .٤٦نفسه ، ص : يرشاد رشد   )٢(
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، التـي قسـمها ) سلیمان البكـري(لـ" هامش في قصة حب"وكذا الحال في قصة   
مــــر زمــــن لقائهمــــا مســــرعا مــــذهلا كفراشــــة "اربعــــة مقــــاطع، نقــــرأ المقطــــع الأول  علــــى

الــق عینیــه یتحــد . وصــور المحاضــر ،حاصــرتها الأضــواء، توزعــا بــین كراســي القاعــة
وحمــرة " كشــرفة غــاب عنهــا القمــر"  ،بــألق عینیهــا، تلــك الاجفــان ذات الهــدب الطویــل

خــدیها تتشــابك مــع نســیج الفتنــة المتــورد بعنقهــا المختفــي فــي حریــر فســتانها الهفهــاف 
  . )١(" المعانق لجسدها اللدن الرخص

أكثر ممـا هـو تصـویر لحـدث، فنسـبة الجمـل الوصـفیة ) مشهد وصفي(المقطع   
توزعـا بــین كراســي " و " مـر زمــن لقائهمـا ســریعا" جمـل الفعلیــة فیـه، فقولــه اكثـر مــن ال

همــا الفعلــین الحــركیین فقــط فــي المقطــع أمــا البــاقي فهــو وصــف فنــي للحبیبــة، " القاعـة
وملابسها، ویستمر الوصف بلغة شعریة على مدى المقـاطع الاربعـة، فهـي اقـرب الـى 

تخفت اصوات "سیما في مقطعها الرابع لاقصیدة النثر منها الى القصة القصیرة جدا، 
انا سجین صوتك وعینیك، حبك امتـد علـى جسـدي، . الآخرین، یظل صوتانا متیقظین

والاوردة،  ،واغرقني ، تمسكین بي الان كرة بیضاء، ادور في دمك، في ثنایا الشـرایین
مــن الهبــت مجــامر  فــي خارطــة جســدك المتكبــر، یــاحلوة كالجمــال الــذي لایوصــف، یــا

ـــروح ـــك، ال ـــوم التقیت ـــذكراك فـــي دور  ی الفصـــول بمدرســـتك  ةواخصـــب روحـــي العطـــش ل
البعیـدة، واخبـارك المحتملـة التقطهـا مـن فضـة القمــر فـي غـبش البحـث عـن كـأس مــاء 
اقاسم به صـدیق طفـولتي الـذي یـأتیني بأخبـارك، وهـو لایعـرف اننـي كـرة بیضـاء ادور 

  . )٢(" في دمك ، ولا أجرؤ ان اخبره خوفا علیك
جمـلا  ضـمنتة اتسمت بلغتهـا الشـعریة، كمـا انهـا اقتبسـت او ان القصنلاحظ   

" التـــي اقتبســـت مـــن قصـــیدة " كشـــرفة غـــاب عنهـــا القمـــر"مـــن قصـــائد شـــعریة كجملـــة 
تختصر الاحداث إلى حدها الأقصى وتقدمها ، والقصة )بدر شاكر السیاب(لـ " المطر

                                       
 ١٥، الصــادر فــي البغدادیــة هــامش فــي قصــة حــب ، صــحیفة القادســیة: ســلیمان البكــري   )١(

  .١٩٨٨كانون الثاني 
  . سلیمان البكري نفسه   )٢(
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كمـــا نلاحـــظ ان  ، ولـــذا كانـــت شخصــیة البطـــل فیهـــا متماهیــة وراء الحـــدث ،موصــوفة
ـــراوي  ـــى عـــاتق ال ـــرك الســـرد عل ـــي الســـرد، فمـــرة یت ـــوع باســـتخدام الضـــمائر ف الكاتـــب ن

  .الخارجي، ومرة یسنده الى البطل، وهو تنویع اسلوبي یزید من شاعریة القصة
وجــدنا ان القصــة لنــا بــین القصــة القصــیرة جــدا وبــین القصــة القصــیرة، ولــو قار   

وأخــرى مهمشــین، ومــرة مثقفــین، وتــارة یكونــون  القصــیرة قــدمت ابطالهــا تــارة كــادحین،
واوصــافا ، وان كــان ذلــك علــى عهــدها  ،ایجــابین، وأخــرى ســلبیین، بــل منحــتهم اســماء

فعلـى سـبیل المثـال  –) موباسـان، وتشـیخوف، وهمنغـواي(الكلاسیكي كما في قصـص 
لبطـل وصـفا لوصـف الكاتـب ) موباسـان(لــ " ضـوء القمـر"نقرأ في قصـة  –لا الحصر 

ا طـویلا، نحیفـا، متعصـبا الـى حـد مـا ، ولكنـه سّ ق. ) …( مارنییان : " یا ، بقوله قفیزی
كان عادلا ، وذا نفس متسامیة ، وكانت معتقداته ثابتـة لاتتغیـر، ولاتتبـدل، فهـو یعتقـد 

 )١(" … ونوایــــاه، ورغباتــــه  ،أنــــه یفهــــم االله فهمــــا واعیــــا كــــاملا، وأنــــه محــــیط بخططــــه
وعاداتــه علــى مــدى صــفحتین مــن ، طباعــه النفســیة ویســتمر الكاتــب بوصــف البطــل و 

القصة، لكننا لانجد مثیلا لـذلك فـي القصـة القصـیرة جـدا، بیـد أننـا نجـد وصـفا اجمالیـا 
التـي اولـت ) ابـراهیم احمـد(لاسیما قصص لشخوصها في بعض النصوص، ) انتقائیا(

جعیــده وت، كـان شـاحب الوجـه " "انتظــار" لهـذا الجانـب بعـض الاهتمــام كمـا فـي قصـة 
وحـــین . واخـــذ یقـــرأ، طویلـــة تمتـــد علـــى جبهتـــه، تنـــاول مـــن تحـــت ابطـــه جریـــدة فتحهـــا 

وهــو ، بهــا مــن عینیــه، كــان وجهــه صــارما ر قو ، تخــت یــداه طواهــا علــى شــكل مربــع ار 
. ن همسـاوشفتین تتحركان وتكـادان تصـدرا، یتابع السطور بعینین مضمومتي الجفون 

ثم عاد ینظر فـي جریدتـه . وحدج واجهته، مال بجسمه . توقف قربه باص ذو طابقین
ــدخان تصــاعدت الــى وجهــه .  وهــو ، زم شــفتیه ! تحــرك البــاص وارســل موجــة مــن ال

  .مایزال یقرأ
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ثـم فـتح جریدتـه . وسأل راكبا عـن الـرقم . اقترب من نافذة باص توقف مسرعا   
حائلــة كانــت بدلتــه بنیــة . واتكــأ علــى العمــود . اعتــدل فــي وقفتــه قلــیلا ، وأخــذ یقــرأ ن 

  .وربطة عنقه سوداء مبقعة، اللون متهدلة عند الكتفین 
وعنـدما هبـت ،  الأفـققطرات خفیفة من المطر بـدأت تتسـاقط وغیـوم سـود فـي   

والتـوت ربطـة . والبیـوتموجات الهواء تصاعدت معها الاوراق المتناثرة امام الـدكاكین 
  .رةعنق الرجل حول رقبته تماما بجانب اثر جرح غائر اسفل الحنج

. أخــذ الرجــل ینقــل بصــره بــین الجریــدة والباصــات المقبلــة اشــتد تســاقط المطــر   
ة فـــه إذ كـــان موقـــف البـــاص مظلـــلا بالحالكـــن قطـــرات خفیفـــة كانـــت تصـــل الـــى وجهـــ
واشــروا لســیارات  الــواقفینانســحب بعـض . العریضـة لبنایــة دائــرة الضـمان الاجتمــاعي 

  .الاجرة
وأخـــذت الشـــعرات . تجاعیـــد وجهـــه حـــدةوازدادت . ازداد وجـــه الرجـــل اصـــفرارا   

یحـــاول عبثـــا الوقـــوف علـــى غصـــن . البـــیض المحیطـــة بصـــلعته تخفـــق كجنـــاح طیـــر 
  .یتحرك

ـــم نظـــر فـــي ســـاعته    ـــة محـــدقا بالســـیارات المقبلـــة، ث ســـار الرجـــل خطـــوات قلیل
  واشعل سیجارة توقفت زخات المطر ، واستدار الى العمود 

  غرق في القراءةواست، وفتح الجریدة ، اتكأ الى العمود   
  سقطت السیجارة من یده  
ویـده الاخــرى ، وهـو یضـع یــده علـى صـدره ، وشـهق ، صـعد نظـره الـى اعلــى   

  .ماتزال ممسكة بالجریدة
ل ثــم حــ، ص الباصــات القادمــةكأنــه یــتفح" شــخص ببصــره الــى نهایــة الشــارع   

ثــم هــوى علــى اســفلت الشــارع ، ح مــن جســده یكــالق، بیــاض جامــد فــي عینیــه تصــاعد 
  .ستلقیا على ظهرهم



  ٨٩

نظــر فــي . وامســك بكتفیــه محــاولا انهاضــه ، هــب شــاب كــان یقــف قریبــا منــه   
امسك برسغه برهـة . واسند رأسه الى ركبتیه واخذ یفتح ازرار قمیصه ، وجهه المصفر

  .وركن رأسه بهدوء على الاسفلت قرب حفرة صغیرة مملؤة بالماء، ثم عاد . 
  "  قالها الشاب مع نفسه. " لقد مات   
لقـت نفسـها أو ، انطلقت فتـاة ترتـدي ثوبـا اسـود قصـیرا وحـاذت الجسـد المسـجى   

وارســلت ســحابة مــن الــدخان فــوق وجــه ، انطلقــت الســیارة . فــي ســیارة یقودهــا شــاب 
  .الرجل المیت

وفرشـــها علیـــه كانـــت دائـــرة ، ســـحب الشـــاب الجریـــدة مـــن تحـــت الرجـــل المیـــت   
  .توقفت قلیلا ثم استدارت حولهم. دیدةباصات ع. الواقفین تتسع حول الرجل المیت

ـــى حافـــة الرصـــیف   ـــت قـــدما الرجـــل المیـــت مســـتقرة عل اعلـــى مـــن الـــرأس . كان
  .المنحدر مع منخفض الشارع

 ،كــان جوربــه جدیــدا . كــان مــن الممكــن رویــة الثقــوب الكبیــرة فــي اســفل حذائــه  
 )١("مـن الـدممثل خیط  ،والقیطان القرمزي المحلول من حذائه یمتد فوق حافة الجریدة 

.  
ـــلا نقـــرأ مقطعـــا ســـردیا یخلـــو منـــه،    ـــه تخللـــه الوصـــف، ف نلاحـــظ ان الـــنص كل

ولاســیما وصــف شخصــیة البطــل ، فالكاتــب وصــفه، ووصــف ملابســه، ووصــف كهــذا 
یندر أن نجده في القصص القصیرة جدا، لانهـا فـي الغالـب تقـدم حالـة فـي لحظـة مـن 

  .لوصفوتفصل في ا، لحظات الحیاة لایتسنى لها ان تقف 
ـــت ، كمـــا نلاحـــظ ان ابطـــال    وشخصـــیات القصـــص القصـــیرة جـــدا نـــادرا ماكان

ن حملتها فهي مجرد شخصیة یسند لها الفعل *تحمل اسماء    .، وإ
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  المبحث الثاني 
 

إن الزمن شيء مایتمیز بالمراوغة، ولكنـه محـور انشـطتنا الیومیـة ولاتـتم دراسـة   
حـدث (الزمن الا عبر الاحداث التي تجري فیه، حتى أننا فـي تعریفنـا للفعـل نقـول إنـه 

، ولذا ستكون دراستنا للزمن في القصة القصیرة جدا مـن خـلال احـداثها، )مقترن بزمن
  . غرابة في العودة بین الفینة والاخرى الى ماسبق دراسته في بناء الحدثفلا

لقد قلنا سابقا إن احداث القصص القصار جدا تتسـم بالهامشـیة والبسـاطة، بـل   
انهــا قــد تعــرض تجربــة نفســیة او مجموعــة مــن اللحظــات فــي ذهــن انســان، وبســاطة 

ــا مایحــدد زمــن  "الحــدث وهامشــیته تفــرض علیــه قصــر الــزمن الــذي یجــري فیــه  وغالب
  . )١(" حدثها بساعة واحدة او یوم واحد ونادرا ماتبلغ اسبوعا واحدا

ان زمــن القصــة القصــیرة جــدا قصــیر هــو الاخــر، فــلا یحتمــل مــن الكاتــب أن   
یتمــدد بأفكــاره وبشخصــیاته فــي مســاحة كبیــرة منــه،في أحــوج مــاتكون الــى التكثیــف فــي 

فكاتب القصـة القصـیرة جـدا ملـزم ) الزمن ( شتى عناصرها، وفي مقدمة هذه العناصر
بالایجـاز والابتعـاد عـن التشـتت والتســطیح ، والاطالـة غیـر الموظفـة، ویسـتلزم منــه ان 

وهو ماوجدنا علیه احداث القصـص التـي تناولناهـا . یختار أحداثا قصیرة في مجریاتها
  ).بناء الحدث(بالتحلیل في 

اكثر من رحلة في باص داخل  لم یستغرق" مقعد في باص مزدحم"فالزمن في   
المدینــة، وبانتهائهــا انتهــت القصــة، حتــى ان كاتبهــا لــم یــذكر زمنهــا او مكــان حــدوثها، 

التــي تبــدأ بقــول " قطــن"بیــد انــه ذكرهــا فــي قصــة اخــرى مــن المجموعــة نفســها، كقصــة 
عشــرات ومئــات مــن القطــع القطنیــة تتطــایر كــل یــوم علــى هــذا الطریــق "الــراوي العلــیم 

  .ه الجنازات باتجاه النجفالذي تسلك
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وفــي ذلــك الیــوم وكــان الوقــت عصـــرا كانــت قطعــة كبیــرة مــن القطــن متوهجـــة   
ــابوت متســخ وبــدلا مــن ان تأخــذها  البیــاض بحجــم الحمامــة تنــدفع مــن تحــت غطــاء ت
الریح التـي كانـت قویـة فـي ذلـك الیـوم باتجـاه البسـاتین حطـت بهـا وبشـكل سـریع تحـت 

  . )١(" انحناءة حجر كبیرة
ـــى غـــرار ســـابقتها ت   ـــة(تنـــاول القصـــة عل ـــة هـــذه المـــرة لقطعـــة ) رحل ولكـــن الرحل

ـــا لانعـــرف ) قطـــن( ـــي مكـــان متســـخ أیضـــا، لكنن ـــابوت متســـخ لتســـتقر ف خرجـــت مـــن ت
ــــوحتین او  مصــــیرها الا فــــي المشــــهد الثــــاني فیهــــا، فهــــي قصــــة یحــــدث واحــــد لكــــن بل

، عـلاوة ) ٢-١(خلاصتین تصور ان الحدث، إذ یشیر الكاتب الى ذلك، بترقیمهما بـ 
  .على سیاق النص الذي یشیر الى ذلك

وهـاهي الان فتـاة شـاحبة تركـب " رحلتهـا ) القطنـة(وفي اللوحة الثانیـة تسـتكمل   
حمــــارا وتلكــــزه بعصــــبیة، وتصــــعد مــــن الارض المزروعــــة الــــى الجانــــب الایســــر مــــن 

انحنت على الكـیس امملـوء بالبرسـیم والـذي كـاد یغطـي نصـف رقبـة الحمـار، . الطریق
وعــدلت وضــعه، كانــت عیناهــا الواســعتان شــبه المكحلتــان تــدوران باتجــاه البیــوت التــي 
مازالت موصدة الابواب، كانت قد اقتربت من الحجـر الكبیـر عنـدما عاودهـا المغـص، 

نزلــت بســرعة وجــذبت مــن تحــت الحجــر قطعــة القطــن .) …(وأحســت بلزوجــة تحتهــا 
مــار دســتها بــین فخــذیها، وعــاودت الكبیــرة وبســرعة خاطفــة، وخــلال اعتلائهــا ظهــر الح

  . )٢(" جلستها
فــي الموضــع ینتهــي الحــدث، بیــد أن عــین الــراوي لمحــت ) القطنــة(وباســتقرار   

وفـي تلـك اللحظـة بالـذات كـان رجـلان فـي البـاص " وفي اثناء متابعتها لمسیر القطنـة 
تیـة یتحدثان عن تعلیمـات جدیـدة بشـأن بنـاء القطـع السـكنیة للجمعیـات، ومالـت امـرأة ف
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كانت تسوق سیارة الى امـرأة تجلـس بجانبهـا، وتحـدثت معهـا عـن نـوع جدیـد مـن طـرق 
  . )١(" منع الحمل 

للأولــــى التــــي ابتــــدأت بطقــــس  *) طبـــاق (واللوحـــة إذا جــــاز لنــــا التعبیــــر هــــي   
جنائزي ، فهي تعبر عن هموم صمیمیة في الحیاة الیومیة فالحیاة مستمرة، بل وقائمـة 

  ) .موت/ اة حی(على هذه الثنائیة 
نلاحـظ ان احـداث القصـتین سـارت سـیرا حثیثـا نحـو النهایـة علـى وفـق تسلسـل   

. الـى النهایـة) متتـابع( فالحدث فیهـا سـار بشـكل أفقـي . زمني مرسوم في ذهن الكاتب
ولكـن الأحــداث لاتســیر دومــا بتلـك المتوالیــة الزمنیــة فــي القصـص ، بــل قــد تبتعــد عــن 

الوراء لتسترجع احداث جرت في الماضي، او تقفز  المجرى الخطي للسرد، فتعود الى
بالترتیــب أو النظــام ونعنــي بــه ( الــى الامــام لتســتبق مــاهو آت منهــا ، وهــو مایســمى 

المفارقـة الزمنیــة الســردیة بــین نظــام ترتیـب الاحــداث او المقــاطع الزمنیــة فــي الخطــاب 
ویــنجم . )٢(كایــة الســردي ونظــام تتــابع هــذه الاحــداث والمقــاطع الزمنیــة نفســها فــي الح

  :عن هذه المفارقة نوعان من الزمن 
  .زمن السرد من حیث الماضي والحاضر والمستقبل -١
  .زمن السرد من حیث السرعة والبطء -٢
  
  :زمن السرد من حیث الماضي والحاضر والمستقبل  -١

                                       
  .نفسه   )١(
الطبــاق لغــة الجمــع بــین الشــیئین ، واصــطلاحا الجمــع بــین معنیــین متقــابلین ســواء اكــان [   *

لتضـاد او الایجـاب والسـلب او العـدم والملكیـة او التضـایف او مـا اشـبه ذلـك ذلك التقابل ا
علـوم البلاغـة، دار : احمـد مصـطفى المراغـي] وسواء كـان ذلـك المعنـى حقیقیـا او مجازیـا

، ونحــن اتســعرنا المصــطلح مــن حقــل البلاغــة  ٢٩٧، ص  ١، ط ١٩٨٠القلــم ، بیــروت 
  .٥٨٧كما استعاره، نجیب العوفي، نفسه، ص 

خطــاب الحكایــة بحــث فــي المــنهج ، ت مشــتركة ، الهیئــة العامــة : جیــرار جنیــت : ینظــر   )٢(
  .٤٧، ص ٢، ط ١٩٩٢) م.د(للمطابع الامیریة ، 



  ٩٤

ویتعلــق بموقــع الســرد مــن الصــیرورة الزمنیــة التــي تــتحكم فــي الــنص، وبنســق   
لقصــة، فالقصــة لكــي تــروى لابــد أن احــداثها قــد تمــت فــي زمــن ترتیــب الاحــداث فــي ا

الا ان الماضــي یصــبح فــي الســرد . مضــى، فــلا یمكــن حكــي قصــة لــم تكتمــل احــداثها
حاضـرا، فالقـاريء یعـیش الأحـداث ، وكأنهـا تقـع فـي الحاضـر كمـا أن السـرد لایتنـاول 

قطـة فـي الحاضـر یبـدأ الحكایة منذ بدایتها دائما، إذ غالبـا مایعمـد الـراوي الـى التقـاط ن
منها السرد، لذا فإن الزمن یتذبذب بین الماضي والحاضر والمسـتقبل، ممـا یـؤدي الـى 

  :نشوء شكلین من السرد هما 
  الاستباق   -ب    الاسترجاع  -أ
  
  :الاسترجــاع  -أ

بعـدم اللجــوء الــى ) بیرنــز. تومــاس ي ( ینصـح احــد نقـاد القصــة القصــیرة جـدا 
مـن الافضـل عـدم اسـتعمال الاسـترجاع " ، فیقـول ) فـلاش بـاكال( تقنیة الاسترجاع او 

ویعلــل رفضــه لــذلك بــأن لــیس هنــاك متســع  )١() " الفــلاش بــاك(أي ومضــات الماشــي 
  .من الزمن في القصة القصیرة جدا لتزویقها بأحداث ماضیة

لـــم یجانبـــه الصـــواب فیمـــا ذهـــب الیـــه، لأن القصـــة القصـــیرة ) بیرنـــز(ونـــرى أن   
لا یحتـــاج الـــى المـــط والاطالـــة فترجـــع الـــى زمـــن مضـــى، لتحكـــي  جـــدا، شـــكل أو لـــون

  .أحداثا جرت في السابق
 )٢(" مـن الأفضـل انتقـاء المـادة التـي تتطلـب فهمـا واسـعا للماضـي" ثم یضـیف   

في قصصـه كمـا فـي ) الاسترجاع(الا ان بعض كتابها لم یلتزم النصیحة ، فراح یقحم 
ة بسطور قلیلة حتى تعـود البطلـة بـذاكرتها ، فما أن تبدأ القص" اللیل والصمت" قصة 

ــام خطوبتهــا الثانیــة بعــد منتصــف اللیــل، " إذ تفتــتح القصــة باســلوب مســرحي . الــى ای
ـــلا  ـــة تحـــاول ان تقتـــل شـــهوة النعـــاس ب ـــل بتـــراخ متعـــب ، وفوزی ورقـــاص الســـاعة یتمای

                                       
  .١٥نفسه ، ص : بیرنز . توماس ي    )١(
  .نفسه   )٢(
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ثــم . )١("…جـدوى، الغرفــة رطبــة، واصـابع البــرد تــداعب جسـدها المتیــبس وهــو لـم یــأت
" وهـــي تســـترجع ایـــام خطوبتهـــا ) فوزیـــة(قـــل لنـــا الـــراوي بعضـــا مـــن ذكریـــات البطلـــة ین

ــالوا لهــا  ) جرخجــي(ابتســمت ككــل فتــاة انــه … خطبــت : وتــذكرت فجــأة كــل شــيء، ق
وكان هذا كفیلا بان یزرع ازهار الفـرح … موظف في الحكومة… وراتبه سبعة دنانیر 

وســمعت … هـدأ عالمهــا المرتبــك  وقــد" ثــم عـودة الــى الحاضــر  )٢(" فـي قلــب العائلــة 
وهــي فـــي .  )٣(!" لــم یــأت بعــد… انصـــتت … ربمــا هــو … نهضــت . …صــوتا مــا 

" مـاهو عملـه؟ أحقـا إنـه موظـف " غمرة الترقب والانتظار تسترجع ثانیة ایام خطوبتها 
" وعودا على بدء باسترجاع خارجي أقرب من السابق، إذ كان وقتئـذ قـد تزوجهـا .  )٤(

له یجیئها الجواب ضربة في فمها، او ركلة قاتلة في خاصرتها، وكـان وحین كانت تسأ
  :یزمجر غاضبا

  قلتها الف مرة… جرخجي یا ابنة الحلال   
واستسـلمت مرغمـة . ولم تصدقه، وكان السكون المرعـب یجعلهـا فـي حالـة قلقـة  

  . )٥(" على قبول هذه الحیاة المریرة
وأفاقـت فجـأة علـى ركلـة " حـدث، واخیرا عودة الى الحاضر لنقف على بدایـة ال  

  .تكاد تمزق احشاءها 
  انهضي  
وشعرت بأن الغرفة تهتز ، كان مبتلا برائحة العرق، وبكت كقطعة فزعـة، الـى   

  .متى تقبل هذه المساومات

                                       
، ١٩٧٠أیــار  ٢٦اللیــل والصــمت ، صــحیفة الثــورة ، العــدد الصــادر فــي : فــاتن الكحــال    )١(

  .٦ص 
)٢(     
)٣(     
)٤(     
  .السابق نفسه   )٥(



  ٩٦

وفجأةاقترب منها ، قبل شعرها برقـة، وشـعرت بـأن ثمـة شـیئا غامضـا، ثـم مـاذا   
  .یضمر لها، وبهذه العاطفة المفتعلة

  …احبك یافوزیة اني  
واقتـرب مـن جسـدها، التصـق بهـا ، كزهـرة الیفـة، وكانـت تـود ان یكـون حقیقیــا،   

  إنه یخبئ فجیعة ما. …لا 
  وأرادت ان تخلع ملابسه ، ولكنه اعترض بلطف  
  اغفري لي قسوتي ، أنا انسان ضعیف  
  وهو یلمس ذقنها بحب  
  لدي صدیق عزیز، أرجو ان تكوني لطیفة معه  
  )زوجته(یوط اللعبة القذرة التي لعبها مع اقرب انسان لدیه وهنا تتكشف خ  
فـــي القصـــة یقـــوم علــى التـــوازي بـــین الحاضـــر ) الــزمن(مــن الملاحـــظ ان بنـــاء   

ســابقا لــزمن القصــة ، ) خارجیــا(والماضــي مــن دون اشــتباك بینهمــا، فكــان الاســترجاع 
جـــدا، لأن  كمــا انــه ورد مــرة واحــدة فــي الــنص، وهــو مــا یتیحــه بنــاء القصــة القصــیرة

ــا ســابقا  –الحــدث  ــا مایــأتي هامشــیا ومســطحا، وحــدث تلــك مواصــفاته  –كمــا قلن غالب
لایســتغرق مــن الــزمن الا القلیــل، عــلاوة علــى ذلــك، ان عــدد الشــخوص فیهــا لایعــدو 

تقـوم الواحــدة علـى الاخــرى، ) الشــخوص –الـزمن  –الحــدث ( الاثنـین، وهــذه العناصـر
ممتــدا كــزمن الروایــة لتغیــر الحــال، فقــد تتعــدد  فلــو ان زمــن القصــة القصــیرة جــدا كــان

  .الاسترجاعات ویتعدد تواترها بحسب الشخوص فیها
التي أوغلت في مخالفة النصیحة ) محمود عبدالوهاب( لـ" نعي"ونقرأ في قصة   

فقــد تــواترت الاســترجاعات فیهــا، تــارة یتأمــل فیهــا البطــل صــاحبه الــذي تــوفي، وأخــرى 
وهي في هذه او تلك تأتي علـى . الجامعیة، وغیرها) ي البطلأ(یتذكر فیها أیام حیاته 

أعاد قراءة الخبر، وتوقف " لسان الراوي الذي یسرد الاحداث بموضوعیة تامة، فیقول 
خصــلة شــعره متدلیــة علــى جبینــه، وأنفــه الانثــوي، . عنــد الاســم یتأمــل ملامــح صــاحبه



  ٩٧

كمـا هــو  –العبـارة الاخیـر  وتحـدد )١(" وزمالـة اربـع سـنوات فـي الكلیـة عاشـا فیهـا معـا 
تـذكر كمـا " امد الاسترجاع باربع سنوات وبعد سطر واحـد ، نقـرأ قولـه ثانیـة  –واضح 

لــو یــرى الان الكلیــة الفســیحة وحــدائقها الصــغیرة المــدورة ، ومــدرجاتها الانیقــة ، وجــو 
  .  )٢(" المكتبة الصارم ، وذلك الموظف الشاحب الذي كان ینفض الغبار

اوي باســـترجاع ذكریـــات البطـــل المثالـــة علیـــه، التـــي هیجهـــا خبـــر ویسترســـل الـــر   
ها قد مضت علیـه سـبع عشـرة سـنة منـذ تخرجـه، شـغلته الحیـاة " النعي، الى ان یقول 

فالاســترجاع عــاد بنــا .  )٣(" بهمومهــا، واخــذت الزوجــة والاولاد والوظیفــة منــه كــل وقتــه
ور التغییـر الـذي طـرأ علـى عاما الى الـوراء، وغایـة الكاتـب منـه ان یصـ) سبعة عشر(

شخصیة البطل ، فبعدما كان شابا نشیطا یكتب وزمیله الراحل القصص ویتـرأس معـه 
  .اللجان الثقافیة ، غدا مدمن للسهر والتدخین ومعاقرة الخمرة

ومن الملاحظ ان استرجاع القصة خارجي سبق زمن القصة بكثیـر، فقـد حـدده   
الاسـترجاعات الـذي یحـدد امـده ذاتیـا، ویعلـن  راویها، بدقة، والـى جانـب هـذا النـوع مـن

هنـاك نمـط آخـر مـن الاسـترجاع لابـد معـه مـن . عن المدة التي یستغرقها بكامـل الدقـة
الاستعانة ببعض القـرائن المصـاحبة للـنص حتـى نـتمكن مـن التعـرف علـى المـدة التـي 

  .یغطیها
" لـى البـرجانظـروا الطفـل قـادم ا"ومثل هذا النوع من الاسترجاع نجده في قصة   

التي تقص علینا حكایة رجل دخـل معرضـا لرسـومات الاطفـال اقامتـه صـحیفة یومیـة، 
وبینمـا هــو یتجــول فــي المعــرض بــین الرســومات عصــفت بــه ذاكرتــه واعادتــه الــى ایــام 

، كانـت ١٩٤٦كانت طفـولتي مختبئـة خلـف عـام "الطفولة المرة، التي یرویها لنا بقوله 
كان كل من هنـاك یتعـذب ، … شباك ضیق وسخ تبحث عن منفذ لتخرج، واطلت من
وامسـكت بـي وانتزعـت قطعـة . وصـاحت الام … ویحاول ان یفعل شیئا فیـزداد عـذابا 

                                       
  .٢٧نفسه، ص : محمود عبدالوهاب   )١(
  .السابق نفسه   )٢(
  .نفسه   )٣(
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الطباشـــیر مـــن یـــدي وقاســـت جســـمي اشـــبارا ، واشـــارت الـــى الزقـــاق المملـــوء بالـــذباب 
  .یمكنك الان ان تحمل الاثقال: وقالت 
نا علیـك بـذلك فمازلـت صـغیرا ، لقـد تفضـل: وقالوا لـي عنـدما سـلموني المهمـات  

ونســیت قطعــة … علیـك ان تــدور بالاثقــاف حـول المدینــة وباســرع مــن عقـرب الســاعة 
مـا حـاجتي لهـا؟ فعـلا . وكـف رأسـي عـن صـنع الاحـلام. الطباشیر فقد اشـتغلت حمـالا

  . )١(" ماحاجة امرأة مات رضیعها ، للحلیب في ثدییها؟ 
لأمـد الـذي اسـترجعه البطـل لعـدم وجـود لانستطیع من المقطع الوارد أن نحـدد ا  

، لكنــه )١٩٤٦(قــرائن تســاعد فــي التأویــل، ســوى قولــه إن طفولتــه مخبــوءة خلــف عــام 
كنــت فــي التاســعة وكــان " وفـي مقطــع آخــر یســعفنا ببصــیص نــور، لنصـل الــى مبتغانــا

وعنــدما اكملــت الطــائرة الانكلیزیــة دورتهــا الثانیــة فــوق المدینــة كــان …  ٤٨ذلــك عــام 
  . )٢(" یخفون آخر كیلو من الحنطة  التجار

ســـبع ( ومــن هــذا نعــرف ان البطــل عــاد بذاكرتــه فــي المــرة الاولــى الــى عمــر   
لكنه مـع هـذا لـم ) تسع سنوات(، وفي الثانیة كما یصرح هو بذلك الى عمر ) سنوات 

كـان الطفـل یقبـل بأقصـى سـرعة وجمـرة مـن "یحدد السنوات التي عاد الیها، ومن قولـه 
فتحــوا … اصـطفوا تحــت البــرج الهائـل الــذي فــوق شـیف الرقــي. ركض خلفــهالاطفـال تــ

  . )٣(" وطفقوا ینشدون" فرحة الاطفال بالجبهة والتأمیم"لافتتهم 
ــا مــن الحــدثین التــاریخیین أن نحــدد زمــن اقامــة المعــرض،    ــو تخمین تســتطیع ول

مــن یســبق بكثیــر ز ) ١٩٦٨(هــو عــام ) الجبهــة الوطنیــة التقدمیــة(لكــن تــاریخ تأســیس 
مفترضـین ان  -تأمیم الـنفط–، ولذا سنتخذ الحدث الأخیر )١٩٧٣(عام ) تأمیم النفط(

  .المعرض اقیم في العام نفسه

                                       
  .٨١نفسه ، ص : ابراهیم احمد    )١(
  .٨٢السابق نفسه ، ص    )٢(
  .نفسه   )٣(



  ٩٩

فـي الـنص، فلابـد مـن التـأویلمع ملاحظـة ان ) الاسـترجاع(فإذا اردنا قیاس امد   
  .التحدید سیكون تقریبا ، عكس النماذج التي انمازت بالدقة في التحدید

عامـا، امـا الثـاني فهـو ) ثلاثـة وعشـرین(الاول كـان )الاسـترجاع( وبهذا فإن امـد  
عاما، وهـي مـدة كبیـرة فـي قصـة قصـیرة جـدا، لكـن الكاتـب اسـتدعاها ) واحد وعشرین(

  " .الاطفال في المعرض"، وطفل الیوم " البطل في طفولته"للمقارنة بین طفل الامس 
صــــة بــــزمن غیــــر ولــــیس خفیــــا ان الاســــترجاعین كانــــا خــــارجین ســــبقا زمــــن الق  

ان یتوقــف الــراوي " وهــو ) ذاتیــا، منطوقــا(قصــیر، اذ قــام الــراوي بســرد الاحــداث ســردا 
ـــوم هـــي  ـــة عـــن الســـرد ســـامحا لشخصـــیة مـــن شخصـــیات الروایـــة ان تق الاول فیالروای

فالراوي اتاح الفرصة لبطل القصة لیعبر عمـا  )١(" بالقص نیابة عنه، في امر یخصها
، واسـلوب التنویـع هــذا یخصـب السـرد بمــا فیـه مـن تنــاوب تخفیـه نفسـه مـن الام ومــرارة
  .في زمن الاحداث، والسرد

قبـل ) " محمـود عبـدالوهاب(لــ " عین الطائر"ومن الاسترجاعات الداخلیة قصة   
لیلتــین عنــدما عــدت مــن تطــوافي الیــومي واســتلقیت علــى ســریري وكــان المطــر یســقط 

حیــه كیــف لــم التفــت الیــه طــول هــذه ثقــیلا والاشــجار معتمــة، الفیتــه امــامي یخفــف بجنا
  . )٢(" المدة؟ 
شــوطا فــي ســرد ) البطــل( نلاحــظ ان الاســترجاع كــان داخلیــا، فبعــد ان قطــع   

ویكمـل ) النـورس( احداث القصة، عاد الى یومین خلفـت لیحكـي لنـا قصـته مـع طـائر 
مجموعة من النوارس تنقض على تلة موج هائل تتشظى میاهه الـى اعلـى مثـل " قوله 

جـــارات ضـــوئیة وســـط ضـــجیج مـــن الهـــدیر والزعیـــق وخفـــق الاجنحـــة وعویـــل الـــریح انف
اصـطك لعنفهــا زجـاج الصــورة المعلقـة امــام السـریر محــدثا بریقـا ثلجیــا تطـایرت لشــدته 
النــوارس هاربــة، بینمــا ظــل نورســي الصــغیر وحــده یــدنو ویــدنو وكنــت اســمع لزحزحــة 

                                       
  .٩٧البناء الفني في الروایة العربیة في العراق، نفسه ، ص: شجاع العاني   )١(
  .٥٦نفسه ، ص : محمود عبدالوهاب   )٢(



  ١٠٠

فـي مكانـه فـتح منقـاره القرنـي،  جسده، وهو یقترب، صریرا لاینقطع حتى اذا مـا اسـتقر
  .واخذ یحدثني بقأقاته الهوائیة المتقطعة عن الاصقاع النائیة

بعد حین كفكف جناحیه وحزم نفسه مثل دمیة آلیة وتركنـي اسـتغرق فـي نـومي   
  . )١(" العمیق الذي صنعه

وهــي اصــغر الفنــون ) القصــة القصــیرة جــدا(مــن النصــوص المتقدمــة نجــد ان   
، بــرغم ) الاســترجاع(ابســطها تقنیــات ، لجــأت الــى اســتخدام تقنیــة القصصــیة حجمــا، و 

نهـي نقادهـا عـن اسـتخدام تلـك التقنیـة، لكــن هـذا الاسـتخدام كـان بـتحفظ، تجسـد بنقــاط 
  :عدة هي 

إن النصوص التـي اسـتخدمت تقنیـة الاسـترجاع قلیلـة لاتعـدو عـدد اصـابع الیـد  -١
  .الواحدة

باسـتثناء بعـض ) رجاع الخـارجيالاسـت(اقتصر الاسـترجاع علـى نـوع واحـد هـو  -٢
  . )٢(النصوص التي یمكن ان تستثنى من ذلك 

تواتر الاسترجاع في النص الواحد لم یتعد مرتین، وفي اغلـب الاحیـان اقتصـر  -٣
  .على مرة واحدة

تذبذب امـد الاسـترجاع بـین یـوم او یـومین، وعـدة سـنین بلـغ اقصـاها فـي قصـة  -٤
  .مدلابراهیم اح" انظر الطفل قادم الى البرج"

علاوة على مـاورد فـإن تقنیـة الاسـترجاع فـي القصـة القصـیرة جـدا، وبـرغم انهـا    
كانـــت تتنــــاظر فــــي  -أي القصــــیرة جــــدا –مثلـــت نــــزرا قلـــیلا مــــن النصــــوص ، فإنهـــا 

اســتخدامها لتلــك التقنیــة مــع القصــة القصــیرة حینــا، او مــع الروایــة حینــا آخــر، وتتبــاین 
وایــة الــى اكثــر مــن نــوع مــن الاســترجاع فــي فقــد یلجــأ كاتــب الر . معهمــا احیانــا اخــرى

لفؤاد التكرلي ، مثلا ، فالكاتب یعود الى " الرجع البعدي"الروایة الواحدة كما في روایة 
الماضــي فــي كــل فصــل، ومــع كــل شخصــیة مــن شخصــیات الروایــة تقریبــا ، كمــا ان 

                                       
  .٥٦السابق نفسه ، ص    )١(
  .٥٥نفسه ، ص : قصة عین الطائر لمحمود عبدالوهاب   )٢(



  ١٠١

یمتـد  بـرغم أنـه لـم) داخلـي، خـارجي، مزجـي(في الروایة تم بشتى انواعه ) الاسترجاع(
في حین اقتصرت القصة القصیرة جدا على الاسترجاع الخـارجي . عمیقا في الماضي

تبـدأ فـي الغالـب مـن نقطـة قریبـة مـن الـذروة، فتلجـأ الـى تلـك التقنیـة  –القصة  –لأنها 
  .لسد الثغرات التي قد تحصل في النص

 اما عن امد الاسترجاع في الاصناف القصصیة الثلاثة، فلم نقـف علـى قاعـدة  
محــددة یمكــن ان نســتدل بهــا علــى آمــد الاســترجاع فــي كــل صــنف مــنهن، فقــد تكــون 

او تتنـاوب  )١(" جـلال خالـد" ارتدادات الروایة الى الماضي القریب فقط كما في روایة 
الـركض فـي " في حین ارتدت قصة  )٢(" النخلة والجیران" بین البعید والقریب كما في 

خارجیــا الــى احــداث ســبقت ) غــازي العبــادي(لـــ  )(*القصــیرة )٣(" ارض مثــل راحــة الیــد
القصة بزمن بعید، وأخرى داخلیة الى الماضـي القریـب تلـت بـدء القصـة، وكـذا الحـال 
للقصــة القصــیرة جــدا، فقــد تطــول او تقصــر المــدة التــي یغطیهــا الاســترجاع، كمــا قــد 

خیــرا فــإن تـذكر المــدة صــراحة، او یتــرك الكاتـب ذكرهــا، فنلجــأ حینــذاك الـى التأویــل، وأ
عــدد المــرات التــي عــاد بهــا الســرد الــى الماضــي فــي (تــواتر الاســترجاع ، ونعنــي بــه 

  .في القصة القصیرة جدا تضاءل ولم یعد مرتین) النص
*  *  *  

  : الاستباق -ب
  

                                       
جــلال خالـــد، المجموعــة الكاملــة ، اعــداد وتقــدیم علــي جـــواد : ینظــر محمــود احمــد الســید   )١(

  .٢٨٤، ص ١٩٧٨عبدالاله احمد، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، .الطاهر، د
،  ٨، ص١٩٦٥النخلة والجیـران، المكتبـة العصـریة، بیـروت : فرمان غائب طعمة: ینظر   )٢(

١٤٦، ٦٩.  
، ١٩٧٧مــن الهــدوء الــى الصــمت ، دار الحریــة للطباعــة، بغــداد : غــازي العبــادي: ینظــر   )٣(

  .٦٨ص
  . الشواهد التي أوردناها هي على سبیل المثال لا الحصر   (*)



  ١٠٢

أي سـرد ماسـیحدث لاحقـا، والـذي "أما تقنیة الاستباق فهـي الحالـة الاكثـر نـدرة   
أحیانـا شـكل ) …(لممتـدة لمـا سـیأتي ویكتسـي یدمج في الحكي قبل ان تقـع الاحـداث ا

  .)١(" حلم منبيء او نبوءة، او افتراضات صحیحة او غیر صحیحة بصدد المستقبل
، فإن القصة القصیرة جـدا، نـدر ان اسـتخدمت تلـك )توماشفسكي(وهو مایقرره   

التقنیة في نصوصها، باستثناء نص یمكننا ان نستثنیه من تلـك النصـوص، هـو قصـة 
ـــأر" ـــدر الســـالم(لــــ  "الث ـــون الملثمـــون ) " وارد ب ـــة الخضـــراء، ) یغـــزون(القروی هـــذه القری

بانتظار رجل واحد فقط، سیأتي بعـد قلیـل مـع ولدیـه الصـغیرین، وكلبـه وشـیاهه السـبع 
وحمــاره الاعــزب، ســیأتي الرجــل لكــي یقتلــوه، فمــن اجــل ان تمضــي اطلاقــة واحــدة فــي 

ا فــي الــدرب الــذي ســیمر بــه، عنــدها صـدره حشــدوا كــل هــذه البنــادق المهربــة وصـوبوه
ســــیرتبك ولــــداه ویصــــرخان . ســــتقتله اطلاقــــة واحــــدة فقــــط ویمــــوت ذلــــك الرجــــل غــــدرا

ســیظل حمــاره الاعــزب ماشــیا دون … ســتتفرق شــیاهه الســبع، تمعمــع خائفــة… فــزعین
… ســینبح كلبــه بفجیعــة وهــو یــدول حــول جثتــه، ویشــم مســتنقع الــدم الــدافق… اكتـراث 

ون بالیشامغ المرقطة فانهم سینسحبون عبر كتف المزرعة مزهوین اما القرویون الملتم
وتنتهــي القصــة بهــذا المقطــع ، فــلا ینبؤنــا بمــا حــدث بعــده ، فهــل تحققــت .  )٢(" بالثــأر

توقعات الراوي ام لا ، فهـو طالمـا شـاهد هـذه الصـورة او المشـهد الـذي اصـبح روتینیـا 
  .یر فیهبالنسبة له ، فراح یضع له السیناریو من غیر تفك

*  *  *  
  
  

  :زمن السرد من حیث السرعة والبطء  -٢
ویرتبط بوتیرة سرد الاحداث في النص القصصي من حیث سرعتها او بطئها،   

  :وتعتمد في ذلك اربع تقنیات رئیسة هي

                                       
  .١٨٩نفسه ، ص : توماشفسكي    )١(
  .١٢٣نفسه ، ص : سالم وارد بدر ال   )٢(



  ١٠٣

وتقتضي اختـزال زمـن القصـة وتقلیصـه الـى الحـد الادنـى، اذ تقـوم : الخلاصة  -١
  . )١(ها استغرقت مدة طویلة باستعراض سریع لاحداث من المفروض ان

ویقوم على اساس حذف الاحـداث التـي تقـع فـي فتـرة معینـة والاشـارة : الحذف  -٢
ومقابـل التسـریع .  )٢(" ومـر عـام علـى الاحـداث " الى هذه الفترة ، مثل القول 

هنــاك تعطیـــل الــزمن القصصـــي علــى حســـاب توســیع زمـــن الســرد ممـــا یجعـــل 
  :لك باستخدام مجرى الاحداث یتخذ وتیرة بطیئة وذ

وهو على عكس الخلاصة یقوم على ذكـر الاحـداث بكـل تفصـیلاتها، : المشهد -٣
  . )٣(وفیه تتم المساواة بین السرد والحكایة او القصة المتخیلة 

ـــــل لنفســـــیة  -٤ ـــــة وصـــــفیة او تحلی ـــــة تتخـــــذ شـــــكل وقف ـــــة وهـــــي محطـــــة تأملی الوقف
علیــق الشخصــیات او اســتطراد مــن أي نــوع ، وتكــون الغایــة مــن الوقــف هــي ت

زمن الاحداث في الوقت الذي یواصل فیـه الخطـاب سـیره علـى هـامش القصـة 
)٤( .  

، التـي مثلـت عینـة البحـث مـن التقنیـات الرابـع     ولم تختر القصص القصار جداً
التصویري (بنوعیه ) المشهد(، التي اسرعت في السرد، وتقنیة ) الخلاصة(سوى تقنیة 

باللهــاث، وبشــكل یتناســب مــع بنــاء القصــة ،  لتشــد عنــان الســرد حینمــا یبــدأ) والــدرامي
. هـي علیــه ممـا          مـثلا ، هــي فـي غنـى عـن الاســراع اكثـر " الومضـة" فقصـة 

زمنیـــة  اً بـــجـــدا اختـــارت لنصوصـــها موضـــوعات تغطـــي حق رةوبـــرغم ان القصـــة القصـــی
لتكثـف السـرد، الامـر الـذي ) الخلاصـة(قصیرة هي الاخرى، بید انها لجأت الـى تقنیـة 

                                       
بنیـــة الشــكل الروائــي ، الناشــر المركـــز الثقــافي العربــي ، بیـــروت، : ینظــر حســن بحــراوي    )١(

  .١١٩، ص  ١، ط ١٩٩٠
  .٦٥نفسه ، ص : شجاع العاني    )٢(
  .نفسه   )٣(
  .١٢٠نفسه ، ص : حسن بحراوي   )٤(



  ١٠٤

وقلمـا لجـأت القصـة القصـیرة جـدا الـى .  *ورة التـي وجـدناها علیهـا كثف حجمها بالص
ــالي الــذي تتحقــق فیــه المســاواة بــین زمــن ) المشــهد(اســتخدام تقنیــة  ولعــل المشــهد المث

المتن الحكائي وزمن المبنى الحكائي هو الحوار من غیـر حـذف او تـدخل مـن الـراوي 
.  

لـذا ) المقـتحم(كلـي العلـم  لكن اغلب رواة قصصنا المختارة هم مـن نـوع الـراوي  
  .لم تسلم حواریة من تدخلاتهم او تعلیقاتهم، فكان اغلب الحوار فیها غیر مباشر

ــدرامي قصــة    ـــ " البصــمات" ومــن القصــص التــي اعتمــدت المشــهد ال ابــراهیم (ل
كان مرتدیا بدلة من الخاكي، وحـذاء مطاطیـا، وقـد بـرز نصـف . دخل الشاب) " احمد

  .قدمه ملفوفا بالشاش
  :قال الرجل دون ان یرد تحیة الشاب  
  عدت مرة اخرى  
  قال الشاب  
  الى ماذا ؟  
  قال الرجل وهو تتلمس زرا في قمیصه  
  تتجاهل الامر؟  
  :رفع نبرة صوته قلیلا واردف  
  متى تتوقف عن الحدیث معهم؟  
  :قال الشاب دون ان تتغیر لهجته  
  مع من  
  نهض الرجل وتحول صوته الى صراخ وهو یقول   
  راوغني ؟ تنكر انك تتحدث اكثر من غیرك؟ت  

                                       
ولــذا ســنتعدى الــى  اغلــب النصــوص التــي اعتمــدناها فــي البحــث اســتخدمت تلــك التقنیــة ،   *

  .سواها التي استخدمت باقي التقنیات 



  ١٠٥

اقترب الشاب من المكتب ووضـع یدیـه الملطختـین بالزیـت الاسـود علـى حافتـه   
  :وقال

كنـــت اظنـــك تقـــول اننـــي، اتحـــدث الا . انـــت تـــدري انهـــم یعملـــون بعیـــدا عنـــي   
  ".الآلات
نلاحــظ ان ســرد القصــة كــان ینمــاز بــالبطء، بــرغم قصــر الجمــل الحواریــة التــي   

  .غرق من الباريء الا لحظات معدودة في قراءتها لاتست
، التـــي تعتمـــد فـــي بنائهـــا تقنیـــة ) أحمـــد خلـــف(لــــ " قـــرارات جدیـــدة"وفـــي قصـــة   

تمــدد هملــت علـى فراشــه منطرحــا " تقــرأ قــول الـراوي) المشــهد الـدرامي( ثــم " الخلاصـة"
یجــب ان افعــل شــیئا أي "كانــت ضــحكة امــه تصــل الیــه مــع زوجهــا … بعــض الوقــت

. ) …" (یجـب. یجـب : " كان هذا مایردده هملت مع نفسـه بغضـب " ي شيءشيء أ
؟ كان یجب ان اتـدخل فـي سـیر الامـور …ترى لماذا خلقني المؤلف على هذه الحالة 

وحـین نهـض ازاح سـتاره … ذلك لانـه حـاول حـاول القـاء كـل شـيء علـي وحـدي . …
كــر فــي صـــدیقته كــان النــاس یمرحـــون فــي الســاحة العریضــة لكنـــه كــان یف… النافــذة 
السـافلات، انـي لا احـب هـذا . …قال كم تبدو مزعجة في اناقتها المبالغـة … الامیرة 

امـرأة مـن … انها خطیئة المؤلـف بالتأكیـد سـأتزوج فتـاة اخـرى. …الصنف من النساء 
 )١(" إن المرأة التي تبحـث عنهـا لاتخـدمنا یـاعزیزي هملـت"قال المؤلف … طبقة اخرى

.  
ـــف فیهـــا ســـرد الاحـــداث بصـــورة مـــوجزة نلاحـــظ ان القصـــة ت   بـــدأ بخلاصـــة تكث

  ).هملت(بین المؤلف و) درامي(لتكتمل فیما بعد بمشهد 
  …ایة امرأة كانت ، اوافق علیها، شرط الا تكون امیرة "   
  هل ترید الزواج من فتاة فقیرة؟  
  هذا ما اریده بالضبط، الا تجدها ملائمة لي ، اكثر من الامیرات ؟  
  …الامیرات ، لهن تقالیدهن في الطاعة"  :ضحك المؤلف   

                                       
  .١٥٦نفسه ، ص : احمد خلف    )١(



  ١٠٦

  …سوف اتزوج خادمتي  
  لها علاقة بالبستاني، وهو یحبها یاعزیزي هملت"   
  …دعها تهجره وتحبني   
… سیتغیر منطق الامرو فـي كـل شـيء، إذ ، كیـف لخادمـة ان تعشـق امیرهـا   

  . )١(" وكیف لسید مثلك ان یتزوج 
علـى المؤلـف ) هملت (خلله اعتراضات ویستمر الحوار بین البطل والمؤلف تت  

مــن قبــل وحمــل وزر امــه، ) شكســبیر(الــذي استســلم لـــ ) هملــت(وعلـى مبــدأ الجبریــة فـــ 
وانكوى بنارها، لایرید ان یواجه الآن المصیر نفسه، بعدما صیغت حكایتـه مـن جدیـد، 

" یجـب "وأعطي الحریة في التعبیر عن رأیه، فهو یصبو الى التغییر باصرار ، فكلمة 
ثـم یكـرر " یجـب ان افعـل شـیئا، أي شـيء أي شـيء"، ) سـت مـرات(تكرار في النص 

،  )٢(" فقد نسي كل شيء دفعة واحدة"، لكنه یترك كل شيء للغد وینام " یجب یجب "
  .فكانت اماني لم یكتب لها التحقیق

حسـب (لــ" الحـوذي"ومن القصص الحواریة او قصص المشـاهد الدرامیـة قصـة   
وهو ینتظر خروج . …عاصفة ، مطر، برد"تبدأ بوصف مسرح الحدث ، و ) االله یحیى

  .السادة من منتدى لیلي
  خوش شغل ، بینهم هوایة خواردة  
همز الحصان واثجه فمه الى الیمین حین لفـظ … أشار الیه أحدهم، ثم صعد   

  )ديء(
  …سار مسافة طویلة في ظلمة الشوارع، والأوحال  

  اوكف  -
  :ان ، هتف به الحوذيوغادر السید المك… توقف   

  عمي تره ما انطیتني  -
                                       

  .أحمد خلف، نفسه   )١(
  .نفسه   )٢(



  ١٠٧

  :التفت الیه   
  انت موشیوعي؟… لك عندك وجه، وتحجي   -

واعقـــب كلماتــــه برصاصــــات اســــتقرت فــــي صـــدر الرجــــل، ومضــــى فــــي حــــال   
  . )١(" بینما اخذ حصان العربة یجري بسرعة … سبیله

ــــى حــــوار القصــــتین الســــابقتین ان الشــــخوص فیهمــــا تفــــاوت    مــــن الملاحــــظ عل
ســـتویات كلامهـــم، فالمتحـــاورین یتكلمـــون بمســـتوى واحـــد ، امـــا القصـــة التـــي امامنـــا، م

لغــــة الـــراوي الــــى ) الفصـــحى(فـــنلحظ علیهــــا وبشـــكل واضــــح، تنـــوع لغــــة القصـــة مــــن 
  .لغة الابطال) العامیة(

وحده ببطء الرد احیانا في القصـة القصـیرة جـدا، ) الدرامي(ولم یتسبب المشهد   
قــد بنیــت علــى  *الــذي وجــدنا بعــض النصــوص ) صــویريالت(بــل ســاهم معــه المشــهد 
وهـــي كعنوانهـــا تولیـــف بـــین ) محمـــود عبـــدالوهاب(لــــ " تولیـــف " وفقــه، كمـــا فـــي قصـــة 

یعـرض علـى شاشـة التلفـاز، والثـاني واقعـي تعیشـه ) متخیـل(مشهدین ملخصـین الاول 
ــــة( كانــــت تمســــك بمقــــود ســــیارتها " القصــــة، یعــــرض المشــــهد الاول فتــــاة شــــابة ) بطل

تعجلــة تجتـــاز وحــدها طریقـــا بهیجــا وســـط الریــف، وهـــي تضــع علـــى عینیهــا نظـــارة الم
فجــأة ینقطــع ضــجیج المحــرك ویتوقــف تمامــا، ویســود الصــمت تقطــب . شمســیة أنیقــة

تنـــزل الشـــابة مـــن . جبینهـــا وهـــي منحـــدرة الـــى حافـــة الطریـــق عنـــد جـــدول مـــاء صـــغیر
. ه هــي ممتعضــةالســیارة ، وترفــع غطــاء المحــرك فیفلــت منــه خــیط مــن دخــان تتجنبــ

تســمع ضــجیج محــرك ســیارة قادمــة فتهــرع الــى الطریــق حیــث تمــرق ســیارة قدیمــة مــن 

                                       
  .٦٠نفسه ، ص : حسب االله یحیى    )١(
ان معظم القصـص القصـیرة جـدا اعتمـدت فـي بنائهـا ) البناء الحدث(لقد وجدنا عند تناولنا    *

خصا، ولذا سنقتصـر فـي دراسـته هنـا علـى بعـض النصـوص على تقدیم مشهد التصویر مل
  .منعا للتكرار 



  ١٠٨

یعلو فجـأة . امامها من دون ان تتوقف تجلس في سیارتها منهكة تاركة بابیها مفتوحین
  . )١(" صوت محرك

تـــدق " ویتـــداخل الســـرد مـــع المشـــهد الثـــاني، مشـــهد البطلـــة وهـــي تســـاعد الفلـــم   
 )٢("احدة بعد منتصف اللیل ، فترمقها المراة من مكانهـا بنظـرة متبرمـةساعة الحائط الو 

.  
تجـري الشـابة "ویتناوب الراوي في سرد المشهدین، فیعـود الـى المشـهد التلفـازي   

نحو السائق الـذي یخـرج مـن سـیارته وهـو یـدفع قبعتـه الـى الامـام ویتقـدم الیهـا، یجلـس 
تتطلـع الیـه قلقـة مسـتندة الـى الزجـاج السائق في سـیارتها محـاولا اصـلاح العطـل وهـي 

  .)٣("الامامي المحدودب یخرج السائق من السیارة یهز راسه في یأس ظاهر
نلاحــظ ان المشــهد الاول طبــاق للمشــهد الثـــاني، فــالاول زمنــه وضــح النهـــار،   

بدلیل نظارة البطلة الشمسیة، أما الثاني فزمنه بعد منتصف اللیل ، كما یصرح الـنص 
، اما الثاني فهو مشهد ) متخیل عمل فني، یعرض على التلفاز(الاولى بذلك ، مشهد 

الثـاني ) مفتـوح(واقعي تعیشه البطلة في البیت ، فكان الاول طریق بهیج وسط الریـف 
في البیت، ولانها تعاني من الوحـدة النفسـیة تشـعر بعدائیـة الاشـیاء مـن حولهـا ) مغلق(
ة المحصورة بین نهایة الاریكـة وبـاب غرفـة تغیر من جلستها فتشتد العتمة في الزواوی"

تـــنهض المــرأة مـــن الاریكــة تطفـــيء الضــوء، وتقفـــل جهــاز التلفزیـــون، ) … ( الطعــام 
وتــزیح عــن طریقهــا صــینیة صــفت علیهــا ثلاثــة صــحون وقــدحان، وســكین ذو مقــبض 

تصــعد الســلم الــداخلي وتتوجــه الــى غرفتهــا فــي حــین تبــدأ الاشــیاء مــن . عــاجي متــوهج
  . )٤(" د الفتهاحولها تفق

                                       
  .٢٣نفسه، ص: محمود عبد الوهاب    )١(
  .نفسه    )٢(
  .نفسه   )٣(
  .٥٤نفسه، ص   )٤(



  ١٠٩

یـدعو السـائق " بینما لم تأل البطلة الاولى جهدا فـي الحصـول علـى المسـاعدة   
الشابة الى الصعود في سـیارته، یصـعدان معـا، یقـود سـیارته وهـي الـى جانبـه یبتعـدان 

  . )١(" تاركین خلفهما سیارتها مفتوحة البابین 
  لداود سلمان العنبكي "الموت " وفي قصة   
… بخفـة علـى الطریـق الترابـي لایعـرف السـكون جسـمه الصـغیر  كان یمشي"   

انحـرف نحـو الشـارع العـام وهـو مسـتمر فـي حركاتـه ولهـوه، اقتربـت منـه سـیارة صــغیرة 
مسـرعة، قلــل الســائق مـن ســرعة ســیارته فجـأة احــس الجســم الصـغیر امامــه بالســیارة ، 

ان رقـــد الجســـم فــأدار رأســـه بخـــوف فاتحــا فمـــه الصـــغیر یتوســل، توقفـــت الســـیارة بعــد 
الصــغیر تحــت عجلتهــا الامامیــة الیمنــى ، أرجــع الســائق ســیارته الــى الخلــف فــنهض 
الجــرو الصــغیر مــن رقدتــه رافعــا ســاقه الامامیــة الیمنــى الــى وجهــه وهــو یعــوي عــواء 
خافتا لا یكـاد یسـمع وتحـرك نحـو الطریـق الترابـي وانـبطح فـوق التـراب دون ایـة حركـة 

  .او صوت
ت تعـوي عـواء حزینـا وهـي تتـابع بعینیهـا الـدامعتین السـیارة جاءت امه التي كان  
  . )٢(" الصغیرة
ـــي دهـــس    ، زمـــن )الجـــرو(نلاحـــظ ان القصـــة قـــدمت خلاصـــة لحـــدث تجســـم ف

  .في سردها) الحذف(القصة سریع ولكن لیس بسرعة القصة التي تعتمد تقنیة 
ا ماكانــت فقــد نــدر اســتعمالها فــي القصــة القصــیرة جــدا لانهــا نــادر ) الوقفــة(أمــا   

، فهي تستخدم الوصف باقتصاد، ولكي تتجنب  *تقف لتصف الاشیاء او الاشخاص 
وبعبارة . تأخیر فك العقدة فإن المادة الوصفیة تشبك بصورة حذرة بین عناصر الحدث

                                       
  .محمود عبد الوهاب، نفسه   )١(
  .١٩٨٧آب ١٧الموت ، صحیفة العراق العدد السادر في : داود سلمان العنبكي    )٢(
  .ابقا عند الحدیث عن الوصف لقد وضحنا ذلك س   *



  ١١٠

اخرى ، إنه مادامت الاقصوصة من بدایتها حتى نهایتها في عجلة مـن أمرهـا، فیجـب 
  .)١(" رها صورا متحركةان تصور بسرعة ویجب ان تكون صو 

" " رائحـة الكلــب"نحـو قصـة ) ابــراهیم احمـد(فنجـد بعـض الوصـف فـي قصـص   
كان الرجل الأبرص طویلا یرتدي ثیـاب عمـل رثـة وبوجـه مبقـع محمـر كـأن قطعـا مـن 
ــدا  جلــده ســلخت عنــه تــوا، وكــان الكلــب طــویلا ایضــا، ولكــن قوائمــه قصــیرة فكــان ممت

رأناهــا لایمثــل وقفــة خالصــة، لأن الوصــف قــد مــا ق. )٢("كرجــل مقعــد یزحــف بعصــبیة
بیــد أنــه مثــل اقصــى درجــة لتعطیــل الســرد فــي ) صــورة ســردیة(انــدمج بالســرد ممــثلا 
  .القصة القصیرة جدا

" للكاتب نفسه ، إذ بوصف الطفل بقول الـراوي " انفجارات "وكذا الحال لقصة   
ره حــوالي عمــ… كــان الطفــل علــى صــدر امــه یحتضــن نفاخــة زرقــاء متوســطة الحجــم 

… السنتین ، الا انـه یبـدو اكبـر مـن سـنه بوجهـه البیضـوي الاسـمر وعینیـه الواسـعتین 
رقیقـا … كان شعاع الغروب ینعكس على فمه الرطب وهو ینزلق على جوانب النفاخـة

خافتا كانعكاس البرق على زهرة توشك ان تنعقد ازدادت ابتسامته اتساعا عندما وقفت 
  . )٣("ائمة على رصیف النهرامه قریبة من المصاطب الق

من العرض السریع لنصوص قصار جدا اقتطفناها مـن هنـا وهنـاك نسـتنتج ان   
القصة القصیرة جـدا تعتمـد بشـكل اسـاس فـي بنائهـا للـزمن علـى تقنیـة الخلاصـة لانهـا 
بحــد ذاتهــا لقطــات ســریعة مــن الحیــاة الیومیــة تلتقطهــا عــین الفنــان المدربــة لیصــوغها 

  .ین خصائص القصة والقصیدة الشعریةقلمه قطعة تجمع ب
وقد تعالج القصـة القصـیرة جـدا ، موضـوعات تمتـد لسـنوات فكانـت سـرعان مـا   

تختـزل ماطـال مـن الـزمن بســطور قلیلـة، لكـن مثـل تلــك النصـوص كانـت معـدودة بــین 
التي اتخذناها عینة للبحث، وقد تناولنا اغلبهـا فـي دراسـتنا للاسـترجاع، للصـلة الوثیقـة 

                                       
  .٨ترنتویل میسیون وایت ،نفسه ، ص    )١(
  .٩نفسه ، ص : ابراهیم احمد    )٢(
  .١٩نفسه ، ص    )٣(



  ١١١

لاصــــة، والاحــــداث الماضــــیة، ولایعنــــي هــــذا ان لا وجــــود لخلاصــــات تتعلــــق بــــین الخ
لكـن المتعـارف علیـه . بالحاضر، تلخص لنا ماسـیقع فـي المسـتقبل مـن افعـال واحـداث

  .ان الخلاصة تقدم عرضا موجزا لاحداث جرت في الماضي
كانـــت غالبـــة علــــى ) الخلاصـــة بالاســـترجاع(بیـــد ان العلاقـــة الاولـــى، علاقـــة   

  .لقصار جدانصوصنا ا
لصباح صبري، التي تبدأ بملخص مـوجز " زیارة" ومن تلك النصوص ، قصة   

جلـس قبالتهـا "سریع عن احداث جرت في الماضي، فتكون امامنا الحصـیلة لمـا جـرى 
بعـد اربـع سـنوات مـن الفــراق، كانـت زیارتـه سـریعة علـى اثــر مكالمـة هاتفیـة مـن زمیــل 

لـم یفكـر بمـا سـیقوله … سـم الفلانـي بمستشـفى أخبـره انـه رآهـا فـي الق… ایام الدراسـة 
كـان یحـس … كـان معجبـا بهـا ایمـا اعجـاب، وهـي كـذلك … اراد ان یراها حسب … 

ـــدما تلقـــاه  … وهـــاهي حـــرارة الترحیـــب ذاتهـــا والابتســـامة نفســـها… بحـــرارة ترحیبهـــا عن
إذا مـا ارتبطــت أجابتـه بــالنفي والابتسـامة علــى فـي صــوته سـألها والرجفــة . دردشـا معــا

ج مودعـا دون ان یقـوى علـى یقـارب السـاعتین مـن الـزمن وخـر  جلسا سـویة مـا. تیهاشف
  .مصارحتها بحبها

أمـا هــي فقــد جلســت … كـان شــيء مــن الكبریــاء یمنعـه مــن ان یكــون البــاديء   
  . )١("تفكر به وعادت بذاكرتها الى الوراء

بالاســــترجاع جلیـــة فــــي الـــنص، فــــالراوي یقــــدم ) الخلاصـــة(نلاحـــظ ان علاقــــة   
ــة تســترجعه ــارة ، وأخــرى یــدع مــن البطل ا وتلخصــها بجمــل مكثفــة الاحــداث ملخصــة ت

  .  موجزة
لخالـــد الـــراوي احـــداثا جـــرت قبـــل خمـــس " رجـــل الممـــرات"ویلخـــص راوي قصـــة   
كان مشلولا ومرتخیـا علـى السـریر ، وهـو ینصـت الـى اصـوات مـافي ممـرات " سنوات 
  .المنزل

منذ خمس سنوات اصیب بشلل في رجلیه، واستمرت زوجته تعمل وتنفق علیه   
 ")١( .  

                                       
، ١٩٨٩تمــــوز  ١٩زیــــارة ، مجلــــة الــــف بــــاء، العــــدد الصــــادر فــــي : صــــباح صــــبري یلــــدا   )١(

  .٦٨ص



  ١١٢

اجرى قبل سنوات ، واعطانا محصلة جاهزة عـن وضـعه وكـذا فالراوي لخص م  
ــام الثلاثــة الســابقة " " الجســر الضــوئي"الحــال لقصــته  كــان العجــوز قــد شــاهد فــي الای

بعـــض النـــاس یحضـــرون الـــى المستشـــفى ویحملـــون مرضـــاهم، ویـــذهبون بهـــم، وهـــرب 
الـــى المســـلحون الـــذین یحتلـــون المنطقـــة، بعـــد ان اخرجـــوا بقیـــة المـــرض، وقـــذفوا بهـــم 

  . )٢(" الشارع، ثم احرقوا المستشفى، وبقي الرجل وحده
لقـد اخـذتني سـنة "معاناة بطلها لعشر سنوات مضت " ارادة اللاشعور"وتلخص   

نعم اقتل به وقتي فمنذ عشر سنوات كـان … النوم، وأنا اطالع في كتاب اقتل به وقتي
كلمــة التــي تمنیتهــا وأنــا الــى الیــوم لــم اجــد احــدا فــي البیــت ینطــق بال… قــد تــم زواجــي

  . )٣(" بابا … بابا … وحلمت بها
اما تقنیة الحذف، فقد انعدم استخدامها في القصة القصـیرة جـدا لانهـا مكثفـة ،   

  .ومختزلة ولاتحتاج الى حذف في زمنها
كــي لاتبــدو لاهثــة متعبــة اثنــاء ســردها ) الحــذف(فالقصــة القصــیرة لاتلجــأ الــى   

لاشــكال القصصــیة ، ســیما الروایــة، وربمــا القصــة للاحــداث، بــل تركتهــا لغیرهــا مــن ا
  .القصیرة

  
  

*  *  * 

                                                                                                              
  .٣٧العیون ، ص : خالد الراوي   )١(
  .٢٩نفسه ، ص    )٢(
  .نفسه ، لم یذكر اسم كاتبها: للاشعور ارادة ا   )٣(



  ١١٤

  المبحث الأول
 

لـه ینهض العمل القصصـي بعنصـرین اساسـیین همـا السـرد، والوصـف، ولـیس   
الـذي یقدمـه ) التجسید(الذي یولده السرد، و) التخییل("ان یستثني احدهما، فمن خلال 

  .تظهر بقیة العناصر الاخرى، وتتشكل ملامح العمل القصصي )١(" الوصف
ص الأدبیة منذ عهد الحكایات الشـفویة الـى لقد لازم الوصف السرد في النصو   

یقدر على تأسیس كیانه بـدون وصـف، ولكـن یجـوز للوصـف أن  یومنا هذا ،فالسرد لا
، وقـــد یتقـــدم الوصـــف علـــى الســـرد، او العكـــس حســـب  )٢(یكـــون مســـتقلا عـــن الســـرد 

المـدارس التــي تناولـت دراســتهما، بیـد أن كــل الدراسـات التــي تناولـت علاقــة الوصــف، 
القصصــي كانــت تــدور حــول الوظیفــة، التــي یؤدیهــا الوصــف فــي بنــاء القصــة  بالعمــل

بصورة عامة، فالوصف ان لم یخدم هدفا في النص عد حشـوا زائـدا، وكـان بعیـدا عـن 
ــوبیر( فیــرى . الصــفة الفنیــة الحاذقــة ــأتي بــلا مبــرر، بــل ان كــل ) " فل إن الوصــف لای

وغیــر مباشــر فــي تطــویر  مقطــع مــن مقاطعــة یخــدم بنــاء الشخصــیة، ولــه اثــر مباشــر
  . )٣(" الحدث
لقــد تغیــرت وظیفــة الوصــف مــع الروایــة الجدیــدة، واختلفــت اختلافــا جــذریا عمــا   

كانت علیه في القرن التاسع عشـر، إذ كانـت تقتصـر علـى الـدیكور، وتـأطیر الحـدث، 
براز المظهر الفیزیقي للشخصیة بقصد مماثلة العالم الواقعي، ومحاكاته  علـى حـد  –وإ

                                       
ــــة، مجلــــة الاقــــلام، العــــدد مــــ: ســــعید یقطــــین    )١( ــــد خطــــاب الرحلــــة العربی ) ٦-٥(دخل تحدی

  .٧٥، ص ١٩٩٣
-٨(العــدد   ) المغربیــة(بنعیســى بوحمالـة، مجلــة آفــاق : حــدود الســرد، ت: جیـرار جینــت    )٢(

  .٥٩، ص  ١٩٨٨) ٩
بنــاء الروایــة، دراســة مقارنــة لثلاثیــة نجیــب محفــوظ، الهیئــة المصــریة العامــة : ســیزا قاســم    )٣(

  .٨٣، ص  ١٩٨٤اب، مصر ، للكت



  ١١٥

ذا مهام خطیرة بعد ) فلوبیر(، و)بلزاك(فقد اضحى مع  – )١() الآن روب غریبه(قول 
من النقـل الحرفـي للواقـع ) بلزاك(ان اكسباه وظائف جدیدة، فتغیر مفهوم الواقعیة لدى 

الــى واقــع موضــوعي، طرحــه ضــمن مــنهج جمــالي دفــع بفنــه الــى أبعــد مــن التصــویر 
تفسـیریة، ورمزیـة معـا، فالصـورة التـي ترسـم الفوتغرافي للواقع ، فكان وصفه ذا طبیعـة 

شــكل الشخصــیات، وتصــف ملابســهم، وأدواتهــم، وأثــاث بیــوتهم تكشــف عــن تــركیبهم 
  .)٢(فهو بهذا یصور العالم الداخلي، ودلالاته. النفسي، وتبرزه ایضا

، )الوصــف الفنــي الخــالص( ســلوبإبفقــد اصــبح رائــدا لمــا یعــرف ) وبیرفلــ(أمــا   
ل القــاص، لعــدد غیــر قلیــل، مــن صــفحات الروایــة فــي تصــویر والــذي تبلــور باســتغلا

مشــهد مــن المشــاهد، وبــذلك یحتــل الوصــف وظیفــة الصــورة الفوتغرافیــة، التــي تصــور 
  .بموضوعیة تامة من قبل الراوي

ومع تعدد الدراسات التي تناولت الوصف، وتباین مكانته في الأدب القصصي   
  :تعدو عن ثلاث وظائف هي  الا ان وظائفه لا

وتقتصـر علـى إشـباع غایـة جمالیـة لاتـؤثر فـي البنـاء الفنـي : الوظیفیة التزینیة  -١
  .الا بما تكسبه من قیمة جمالیة

وتهــدف الــى تصــویر الشخصــیة، وبیــان اســباب ســلوكها، : الوظیفــة التفســیریة  -٢
  . )٣(وافعالها عن طریق وصف بیئتها، وكل مایكون خلفیتها 

م القاريء بأن مایقرأه واقعي، وحقیقي عـن وتهدف الى ایها: الوظیفة الایهامیة  -٣
طریق الاهتمام بالتفصـیلات الدقیقـة للمظـاهر الخارجیـة، وقـد تجتمـع اكثـر مـن 

                                       
المركـــز : ، الناشـــر) التبئیـــر –الســـرد  –الـــزمن ( تحلیـــل الخطـــاب الروائـــي : ســـعید یقطـــین   )١(

  .٦٧، ص  ١٩٩٧، ٢بیروت، ط –الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان 
، ١٩٨٧نظریة البنائیة في النقـد الادبـي ، دار الشـؤون الثقافیـة، بغـداد، : صلاح فضل. د   )٢(

  .٤٤١ص 
البنــاء الفنــي فــي الروایـة العربیــة فــي العــراق ، دار الشــؤون الثقافیــة، : ینظـر شــجاع العــاني   )٣(

  .٢٢، ص٢، ج٢٠٠٠بغداد ، 
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وظیفة في مقطـع واحـد ، لاسـیما الوظیفتـان التفسـیریة، والایهامیـة، إذ غالبـا مـا 
  .تأتیان معا في الادب الواقعي

صــر الفــن القصصــي، فقــد وبحكــم العلاقــات التــي اقامهــا الوصــف مــع بقیــة عنا   
تعددت انواعه حسب علاقته بـالطرف الاخـر، فمـن حیـث علاقتـه بالاشـیاء الموصـوفة 

وصــف بســیط لایــذكر الا بعــض الســمات الخاصــة الممیــزة، عــرف : كــان علــى نــوعین
الوصـف (، وآخر یحیط بالشيء مـن كـل جوانبـه، ودقائقـه سـمي بــ)الوصف الانتقائي(بـ

  ).الاستقصائي
یقــف فیــه ) موضــوعي( وصــف : الراوي فهــو علــى نــوعین ایضــاأمــا علاقتــه بــ  

تحــدد فیــه الاشــیاء، والامــاكن، ) انطبــاعي(الــراوي لیصــف مــایراه بحیادیــة تامــة، وآخــر
  . )١(والشخصیات تبعا لانطباع الشخصیة الواصفة 

  :أما علاقته بالمعنى فهو على أنواع ثلاثة هي  
  .المعنى المبثوث في أجزاء الوصف -١
  .نى الوصفان یسبق المع -٢
  . )٢(ان یسبق الوصف المعنى  -٣
وعنـــد الحـــدیث عـــن الوصـــف فـــي القصـــة القصـــیرة جـــدا، نجـــد ان كتابهـــا قلمـــا    

اســــتعانوا بــــه ، وان ورد فــــي القصــــة، فإنــــه یــــأتي مــــدمجا مــــع الســــرد مكونــــا مــــایعرف 
، ولعـــل ســـبب ذلـــك یعــود الـــى ان الـــزمن الـــذي تســـتغرقه القصـــة ) الصـــورة الســـردیة(بـــ

المبنـــى (، او )المــتن الحكــائي(صــیر أیضــا ســواء كـــان علــى مســتوى القصــیرة جــدا، ق
، فالقاص عندما تسـمح لـه امكانیـة عملـه الفنـي بـالتوقف، والتأمـل، والوصـف )الحكائي

الــدقیق، فهــو لــن یــدع تلــك الفرصــة تفلــت مــن بــین یدیــه، فكاتــب الروایــة كثیــرا مــایقف 
ف فـي تحفیـز الحـدث او متأملا الأشیاء، فیوغل في وصفها ، سـواء سـاهم ذلـك الوصـ

                                       
  .٨٢نفسه ، ص : سیزا قاسم : ینظر   )١(
صـــباح الجهـــیم ، منشــــورات وزارة : قضـــایا الروایـــة الحدیثــــة، ت : جـــان ریكــــاردو : ینظـــر   )٢(

  .١٤٢-١٣٧، ص ١٩٧٧القومي، دمشق ،  الثقافة والارشاد
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فــي روایــة ) الكرســي(وصــف  –فعلــى ســبیل المثــال لا الحصــر  –كــان حلیــة جمالیــة 
الذي اسهب الكاتب في وصفه، إذ بلغ قرابة خمسـة، وعشـرین سـطرا، وزادت " القربان"

الصــورة التــي كونهــا اطــول ) شــجاع العــاني(عــدد كلماتــه علــى الثلاثمئــة، وبــذلك عــد 
ستقصـیة لكـل مظـاهر الشـيء الموصـوف، عرفتهـا الروایـة صورة وصفیة تفصـیلیة، وم

أي  –، إذ یستنفذ القـاص مـا یسـمى بشـجرة الوصـف ومكوناتهـا  )١(العربیة في العراق 
مادة الشيء الموصوف، ولونه ، هیأته، وشـكله ، وزمانـه، ( –مظاهر الشيء الخمسة 

ــا بلــون مط) الجــام(كــان كرســیا مــن الخشــب "فــي وصــفه، نقــرأ بعضــا منــه ) ومكانــه لی
رمادي قاتم، لم یكن یستطیع اخفاء العقد الكثیرة، التي تبدو كندوب فـي جسـمه، وكـان 
ــــهٍ بحفـــــر مزخــــرف، ورمـــــانتین  تَ نْ لــــه متكـــــأ عــــال بـــــارز فــــوق الـــــرأس قــــدر مســـــطرة، مُ
مسـتدیرتین، رصـع رأس واحــدة منهمـا، بمسـمار برونــزي لامـع، وكانـت قطعــة بنیـة مــن 

كلـــه، مســـمرة بمســـامیر صـــفراء، ذات رؤوس الجـــوخ الـــرخیص مفروشـــة علـــى المتكـــأ 
عریضة، وكانت هـذه المسـامیر مـع الرصـعتین الكبیـرتین فـي أعلـى الرمـانتین، تضـفي 
علـى الكرســي رونقـا زائفــا، وكانـت للكرســي ذراعـان عریضــتان لهمـا نهایتــان معكوفتــان 
الــى الاســفل تقلــدان كفــین مضــمومتین ولكــن المتكــأ یشــمخ بأنفــه علــى الكرســي كلــه، 

 لإســنادل الــذراعین بالزاویــة الحــادة التــي یشــكلها غیــر مــریحتین، وكأنمــا صــممتا ویجعــ
وكــان للكرســي قــوائم صــغیرة لاتناســب ارتفــاع متكئــه ، فكــان یبــدو .) …(المتكــأ فقــط 
ـــوان  ـــل حی ـــدین… مث ـــذراعین، والی ـــة، قصـــیر ال ـــوائم غلیظـــة لا . طویـــل الرقب كانـــت الق

ــا ، ویســتمر الكا )٢(" … تناســب نحافــة المتكــأ  تــب بوصــف الكرســي وصــفا كاریكاتیری
فلــولا طبیعــة بنــاء الروایــة كاتســاع المــدة الزمنیــة التــي تتناولهــا، وســعة فضــائها . ســاخرا

وكــذا الحــال للقصــة . الطبــاعي لمــا تمكــن كاتبهــا مــن وقفــة تأملیــة كتلــك التــي قرأناهــا
أ القصیرة ، ولكـن بوطـأة اخـف، إذ اسـتعار الادب القصصـي مـن السـینما وصـفها فنشـ

الذي مثل تیارا عند بعـض القصاصـین، كـان مـن ابـرز ) بالوصف السینمي( مایعرف 
                                       

  .٧٥نفسه ، ص : ینظر شجاع العاني   )١(
  .١٩٩-١٩٨القربان، مطبعة الأدیب البغدادیة، بغداد، ص: غائب طعمة فرمان   )٢(
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ـــولص، ومحمـــد كامـــل(رواده  ـــي العـــراق، و ) محمـــد خضـــیر، وســـركون ب صـــنع االله (ف
، وغیرهمـا فـي )محمـد زفـزاف ، وخناتـه بنوتـه(في مصر، و ) ابراهیم، وابراهیم اصلان

  .)١(المغرب 
، قــول ) محمــد خضــیر(لـــ" ایــة الموقــدحك" ومــن هــذا الوصــف نقــرأ فــي قصــة   

ـــر ) الام الصـــغیرة(الـــراوي، وهـــو یصـــف مشـــاعر الانفعـــال، والغضـــب التـــي تعتـــري  اث
ــــى الحــــرب  ــــس جلســــة الأنثــــى " ذهــــاب زوجهــــا ال ــــت الأم الصــــغیرة تجل ولوحــــدها كان

كانـــت الأم الصـــغیرة تحـــدق فـــي نـــار الموقـــد، وكـــان . المتحفـــزة، تلـــف كتفیهـــا بعباءتهـــا
مــن الجمــر یصــبغ وشــم الحــلاوة فــي حنكهــا بوردیــة داكنــة، وعنــدما الــوهج الــذي یشــع 

إنــه كوشــم . تشــیح بوجههــا، فــإن ذلــك الوشــم یغــدو كثقــب دودة لمــا ینحســر عنــه الــوهج
فالكاتــب اراد تصــویر اثــر الحــرب علــى المجتمــع، لكنــه لــم یصــور .  )٢(" جنیــة عــذراء

إذ صـور ســنا النــار  معركـة، او مشــهدا للقتـل، وانمــا بـین غضــب الام بصـورة ســینمیة،
المــــنعكس مــــن الموقـــــد علــــى وجههـــــا، فبــــدا وكأنـــــه متوقــــد، فالكاتـــــب اعتمــــد العلاقـــــة 

ـــــة( ـــــة الشخصـــــیة، او تصـــــویر مشـــــاعرها) الایقونی ـــــي تصـــــویر حال ـــــة كـــــالتي . ف وتقنی
استخدمتها كل من الروایـة، والقصـة القصـیرة لاتسـمح بهـا القصـة القصـیرة جـدا، لأنهـا 

، او حالة تعبر عنها، فهي تركز كل طاقاتها لابراز تلك في أغلب احوالها تتناول فكرة
تسـتخدم الاقصوصـة : " ولـذا یقـول احـد نقادهـا. الفكرة، فلا تشتتها بالوصف، والاطالة

الوصف باقتصاد، ولكي تتجنب تأخیر فك العقدة، فـإن المـادة الوصـفیة تشـبك بصـورة 
ة مـن بـدایتها حتـى وبعبـارة اخـرى، إنـه مادامـت الاقصوصـ. حذرة بین عناصر الحـدث

                                       
قـراءات فـي الأدب والنقـد، منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب، دمشـق، : شجاع العاني: ینظر   )١(

  .٩٧، ص١٩٩٩
، ١٩٨٦، ٢ة الســـوداء، دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة، بغـــداد ، طالمملكـــ: محمـــد خضـــیر   )٢(

  .١١٧ص
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نهایتها في عجلة من أمرها، فیجب ان تصور بسرعة، ویجب ان تكون صورها صـورا 
  . )١(" متحركة
ویبدو أن كتابها قـد التزمـوا هـذه النصـیحة، فكـان الوصـف فـي القصـة القصـیرة   

، او ان تفــرد لــه فقــرات مســتقلة للاســباب  جـدا اجمالیــا ، فلــیس لــه ان یكــون استقصــائیاً
اهــا، كمــا أنـــه أدمــج فــي الســـرد مكونــا صــورا ســـردیة، عــلاوة علــى ذلـــك ان التــي ذكرن

النصــوص التــي اولــت اهتمامــا بالوصــف كانــت قلیلــة نســبة الــى غیرهــا مــن النصــوص 
  .التي لم تحتف به

، واكتفــت ) بثینــة الناصــري(ومــن تلــك النصــوص نقــرأ نصــا لـــ   لــم تعطــه عنوانــاً
ضـــیؤه مصـــابیح كهربائیـــة شـــاحبة ، الشـــارع معـــتم ت" ، "قصـــة قصـــیرة، جـــدا"بتســـمیته  

یلتمـع شـعر راكبهـا، والازرار الصـفر فـي حزامـه، وهــو … صـریر جنزیـر دراجـة هوائیـة
، ثــم …یعبــر مســتطیل الضــوء علــى الأرض ، یختــل تــوازن الدراجــة، یخفــت الصــریر

بطیئـــة ، ثقیلـــة ، یبـــرز … یســـتعید الصـــوت رتابتـــه، تقتـــرب الاقـــدام مـــن مســـقط النـــور
أحـدهما للرجـل فـي منتصـف العمـر، فضـي الشـعر، قلـق الوجـه ،  هیكلان متشابهان ،

، وتخفـــي ..یترامــى الضــیاء علـــى ظهریهمــا. والآخــر لصــبیة تحمـــل وجــه امــرأة حـــذرة 
  . )٢(" العتمة بسمة صغیرة على احد الوجهین

تبـــدأ القصـــة بدایـــة فضـــائیة غیـــر مباشـــرة، فهـــي كـــالفلم تعـــرض مكـــان، وزمـــان   
بثوث في المعنى لراكب الدراجة الهوائیـة، ثـم یصـف الحدث اولا، مع وصف اجمالي م

رجـل فـي منتصـف " وصـفا طفیفـا یقتصـر علـى عبـارتین ) الأب وابنتـه(شخصین همـا 
والمشــهد " العمــر، فضــي الشــعر، قلــق الوجــه ، والآخــر لصــبیة تحمــل وجــه امــرأة حــذرة

عـض الذي ابتدأت به القصة، هـو تمهیـد للحـوار الـذي دار بـین الشخصـیتین، تتخللـه ب
… ، ثـــم ســكت الرجــل فجـــأة …وجلجــت ضــحكة عالیــة" الجمــل الوصــفیة مــن قبیـــل، 

                                       
  .٨نفسه ، ص : ترنتویل میسیون وایت    )١(
قصـــة قصـــیرة جـــدا، حـــدوة حصـــان ، منشـــورات وزارة الاعـــلام، سلســـلة : بثینـــة الناصـــري    )٢(

  .٣٥، ص١٩٧٤كتابات جدیدة، بغداد 
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، حاجباهــا مثــل هــلال العیــد . )…( وقولــه شــفنالك عروســا قمــرا عیناهــا مثــل الســاعة 
" وغیرها من الصفات المصاحبة للحوار كقول الـراوي .  )١(" ، فمها خاتم سلیمان)…(

ــا مــن دراســته وهــي صــفات عــابرة لایمكــ" . صــاحت الفتــاة فجــأة ن عــدها وصــفا یمكنن
  .دراسة مفصلة

رائحـة الشـتاء "القصیرة جدا في مجموعتـه ) محمود عبدالوهاب(بید أن قصص   
علـــى ) الجمـــل الوصـــفیة(غلبـــت فیهـــا " امـــرأة"اولـــت الوصـــف اهتمامـــا واضـــحا فقصـــة 

كتنویــع اســلوبي " ، نقــرأ قــول الــراوي الــذي اســتعمل ضــمیر المخاطــب )الجمــل الفعلیــة(
فــي وظیفتــه الــى حــد مــا، اســلوب المنولــوج الــداخلي الــذي تنخــرط فیــه الشخصــیة یشـبه 

ـــى ضـــوء الآخـــر فـــي مســـاء ممطـــر ، . "  )٢(" متأملـــة ماضـــیها وحاضـــرها كلاهمـــا عل
وحافلة الركاب تهتز بك وسط الشارع الاوربي الفسیح، تنقلك الى المقهـى ذي الواجهـة 

  .)٣("أصیص الأزهارالزجاجیة، والشرفة الارضیة المقوسة، المزدانة ب
وتبدأ القصة كسابقتها بمطلع فضائي او مشهد فلمـي، اذ تصـف مكـان الحـدث   

وتحـدد زمانـه الحــدث، وهـو فــي كـل الاحـوال وصــف اجمـالي، بیــد ان الوصـف یصــبح 
تقــف بجــوارك تحمــل علــى ظهرهــا حقیبــة "استقصــائیا الــى حــد مــا عنــد وصــف الحقیبــة 

ــة ذیــل ســفر صــغیرة مــن الكتــان الاســطوانیة الشــ كل، یــرتعش علیهــا مــع اهتــزاز الحافل
فالراوي یصف حقیبة السفر بأغلب مظاهر شجرة الوصف  )٤(" شعرها القمحي الطویل

كنــــت متصــــلب الــــذراع، وأنــــت وســــط "، كمــــا نقــــرأ قولــــه )هیأتهــــا، ومادتهــــا، وشــــكلها (
الاجســاد البشــریة، وعطــر اللحــم الانثــوي، تمســك بمقــبض جلــدي معلــق بســقف لحافلــة 

ه حركة مفاجئة الى امام، وكانت عیناك تلتقطان في عتمة المسـاء ظـلال نسـاء تتقي ب
مســرعات یحتمــین بمظلاتهــن مــن المطــر، ورجــالا فــي معــاطفهم الجلدیــة یقفــزون الــى 

                                       
  .بثینة الناصري نفسه   )١(
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داخــل الحافلــة، ویحشــرون اجســادهم فــي هــذا الحشــد مــن الركــاب بعــد عبــارة اســتئذان 
ــــاءة رأس مهذبــــة ــــرا.  )١(" قصــــیرة، وانحن فــــي ) الشــــم(وي اشــــرك حاســــة نلاحــــظ ان ال

الوصـــف، ونـــدر ان تشـــترك هـــذه الحاســـة فـــي وصـــف القصـــة القصـــیرة جـــدا إذ غلـــب 
التعبیر في وصف الشخوص، والأشیاء عبر حاستي البصر، والسمع، كما نلاحـظ ان 
الجمــل الوصــفیة تتــراحم علــى الســرد، مــع الجمــل الفعلیــة، التــي هــي الاخــرى وصــفیة 

لمطر، كنـت متصـلب الـذراع، وكانـت عینـاك تلتقطـان یحتمین بمظلاتهن من ا: "كقوله
والوصـــف كمـــا هـــو واضـــح مـــدمج مـــع الســـرد أمـــا وظیفتـــه فهـــي فـــي الغالـــب  )٢(" … 

ایهامیة تسعى في القصة القصیرة جدا الى تقریب الصوره الى القارئ، ولتجعلها اقرب 
  .الى الواقع منها الى الخیال

یستقصــــي وصـــف الاشــــیاء، نلاحــــظ ان الكاتـــب " امتیــــاز العمـــر"وفـــي قصـــته   
ـــاث  ـــه "لاســـیما الأث ـــك . دخـــل غرفـــة مكتب ـــز نهایتهـــا فـــي هـــواء ذل الســـتارة الكحلیـــة تهت

الصــباح مــن أیلــول، ومــن المكــان الــذي تتربــع فیــه علــى الســتارة زهــرة بنفســج مطــرزة 
بخیـوط قهوائیــة، وصــفر تنسـل اشــعة الشــمس الفـاترة لتســقط ضــوءها الـذي یشــبه الــوان 

  .)٣("ضدة الكتابة حیث تكدست المجلات، والكتب، والصحفعصیر الفاكهة على من
نســـتطیع ان نســـمي هـــذا الوصـــف تفســـیریا لأنـــه یفصـــح عمـــا یجـــول فـــي نفـــس   

البطل مما حوله من اشیاء، فـراوي القصـة اتخـذ مـن السـتارة معـادلا موضـوعیا لبطلـه، 
لرمادي او وبدأ یصفها أوصافا رمادیة كئیبة تنم عما تخفیه نفسیة ذلك البطل، فلونها ا

الكحلـــي الموشـــى بزهـــور قهوائیـــة اللـــون، وصـــفراء دلیـــل واضـــح علـــى الحـــزن، فـــألوان 
الزهــور مشــتقة مــن الــوان الخریــف، وللخریــف معــان عــدة أبرزهــا نهایــة العمــر ، وقولــه 

یؤكـد مـا ذهبنـا الیـه فـأیلول أول أشـهر " تهتز نهایتها في هواء ذلك الصباح مـن أیلـول"
ل اشعة الشمس التي تنبئ بإشراقة یوم جدیـد، وولادة حیـاة الخریف، كما یؤكد ذلك تسل
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جدیدة ذلك ، لأن هذا الاشراق، والـولادة، یقربانـا مـن نهایتنـا، فعنـد مـرور دورة شمسـیة 
نكون قد اقتربنا من الموت بقدر هذه الدورة، واذا تطلعنا الى بقیة اثـاث الغرفـة نتعـرف 

أى تزاحم العالم في بقعة صغیرة مـن ابتسم عندما ر "على شخصیة البطل اكثر فأكثر، 
منضــدته، ســارتر بومارشــیه، ســقراط ، كلــود ســیمون، فــؤاد التكرلــي ، دورا ، مـــذكرات 

فبقـدر مـاتنم هـذه الكتـب عـن ثقافـة بطلنـا، تـنم كـذلك عـن الخلطـة .  )١(" شارلي شـابلن
اماكنهـا بـدأ العمـل ارجـع الكتـب الـى "الثقافیة، والنفسیة، لهذا البطل، وعن قلقه وتأزمه 

الصــحیحة، وضــع ســارتر، وســیمون، ودورا، والتكرلــي فــي الــرف المخصــص للروایــة، 
ونقـــل بومارشـــیه الـــى جماعـــة المســـرحیین ، وأودع شـــابلن بجـــوار مـــذكرات كـــازنتزاكي، 
وهنري مللر، وسومرست موم ، وحشر متعمدا سقراط، ذلك الجدلي الـذي أتعبـه ، بـین 

، ثم استرخى على ! "قال لقد قتلته "فهم تغریدة عدد من كتاب الدرجة العاشرة التي لات
ثـم یأخــذ بتأمـل رســائل قدیمـة لــه ، فیهــزأ .  )٢(" كرسـیه ذي المســندین لیبـدأ دورة جدیــدة

ــاة، إن موتــه المحقــق بــالافتراق عنهــا، أو أن  مــن تصــرفاته الصــبیانیة، عنــدما قــال لفت
الرسالة؟ وهل كنت افكـر هل انا حقا ذلك الذي كتب : " الحیاة لا تطاق بدونها، فیقول

  . )٣(" فعلا على هذه الصورة ؟
تتناول القصة مأساة الزمن ووطأتـه علـى الانسـان، وهـي قضـیة تناولتهـا معظـم   

، "ملحمـة كلكـامش"الاداب والفنون في مختلف العصور، لاسیما اولى الملاحم الادبیـة 
أي العنـوان  –ه بوصـف" امتیـاز العمـر" وفي القصة اشـارات كثیـرة اخـرى نحـو عنوانهـا 

اشــارة اولــى الــى ســتراتیجیة القــراءة، وتوجیــه مخیلــة القــاريء نحــو تصــورات الــنص،  –
، والعبارة الاخیرة التي اختتمت بهـا " ماض بعید"وتكرار الراوي لعبارة . وابعاده الدلالیة

نهض من مكانه، والابتسامة لم تفارقه، لیواصل ترتیب غرفته فـي حـین كانـت "القصة 
مس تتحرك نحو النافذة نصـف المفتوحـة متسـللة الـى قماشـة السـتارة الكحلیـة اشعة الش
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ولعـل بطـل القصـة مـرآة عاكسـة  )١("لتنسل على نحو متزامن مع دقات، سـاعة الحـائط
عـــابر " تعكـــس مخـــاوف، وقلـــق كاتبهـــا، فهـــو یتنـــاول الموضـــوع نفســـه فـــي نـــص آخـــر 

ــــ " اســـتثنائي ـــرغم الاشـــ" ف ـــتكلم، وانمـــا ی ـــى الكـــلامالفنـــان نفســـه لای ،  )٢(" یاء نفســـها عل
مــن بــین "فالقصــة تــدور حــول امــرأة شــابة شــاهدت رجــلا كهــلا فخافــت المصــیر نفســه 

ورقتي شجرة الظل التي كانت تحملهـا علـى ذراعیهـا المعقـودتین، رأتـه كـان یرفـع رأسـه 
أحیانا، ویدیره، بتثاقل صوب المارة، والمباني المحیطة بجانبي الشارع، وینصت، وهـو 

یته الواهنة الى ضجیج التلامیـذ مـن وراء سـیاج المدرسـة، وعنـدما عبـر الشـارع في مش
الى الرصیف الاخر التفتت نحوه، فوجدته یـدب مطرقـا كأنـه یحسـب خطواتـه بانتظـام، 

  . )٣(" وكأن شیئا ما في داخله ینكسر ، كان یجرجر قدمیه مثل حیوان جریح 
أكثـــر مـــن مـــرة فـــي " ا؟هـــل نشـــیخ نحـــن ایضـــ" نـــرى ان البطلـــة تكـــرر الســـؤال   

وأبعدت شقتي السـتارة " النص، ویتكرر وصف الستارة الذي قرأناه في النص السابق، 
البنفسجیة عن بعضها ، فانسل ضوء الشمس فضیا عبر محمـل السـتارة الـى الصـالة، 

) اللون البنفسـجي(فلون الحزن الهاديء  )٤(" حیث سقطت السنته على شرشف المائدة
تكــررت علــى ) الكهــل(، كمــا نلاحــظ ان كلمــة )محمــود عبــدالوهاب( لــم یفــارق ســتائر 

  .لقد رأیته هذا الصباح"لسان البطلة في النص ثلاث مرات ، فتقول 
نْ ؟ -   مَ

هـل تعتقــد . كـان یقطــع الشـارع كأنـه یــودع مدینتـه" ، وقولهـا " كـان كهـلا كئیبــا   
  بأنه مریض؟
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نْ ؟ -   مَ
، لـیس باسـتطاعته أن یتحمـل لكنـه كهـل " ، و "الكهـل الـذي رأیتـه هـذا الصـباح  

ومــــن هــــذا نســــتطیع القــــول بــــأن البطلــــة كانــــت معــــادلا موضــــوعیا  )١(" مرضــــه وحــــده
لشخصـیة الكاتـب، كمــا هـي الشخصــیة فـي القصـة الســابقة، فهـي تفضــح مخـاوف كــل 
واحــــد منــــا ، ولــــیس مخــــاوف الكاتــــب فحســــب، لكــــن الحیــــاة مســــتمرة بشــــباب أبنائهــــا، 

مـــاعبر عنـــه زوج البطلـــة فـــي نهایـــة الـــنص بتركـــه وكهـــولتهم، حیـــاتهم، ومـــوتهم، وهـــو 
  .)٢(" الحنفیة سائبة یرتطم ماؤها بحوض المغسلة محدثا اصواتا مختنقة"

نلاحظ إن اجمال الوصف في القصـة القصـیرة جـدا یكـاد یطـال كـل مایوصـف   
فكتابهــا یلجــؤون الــى العمومیــة، والتجریــد، فــلا ) الامــاكن، والاشــیاء، والاشــخاص(بهــا 

يء صفات دقیقة محددة، حتى یكاد الوصف فیها ینأى عن وظیفته الاسـاس یجد القار 
  .التي تهدف الى تحدید وتخصیص الموصوف

یقـوم الوصـف بتشـیید عـالم فنتنـازي یتخیلـه بطـل القصـة " الملاعق" ففي قصة   
الــذي لانعلــم حقیقــة امــره، وموقفــه اتجــاه مــن یصــف، نقــرأ وصــفه لرجــل جلــس یتنــاول 

لمعلقة لاتهدأ، والبخـار یتجمـع علـى بقایـا وجهـه فـي رغـوة كثیفـة، ا" الحساء في مطعم 
ومثل عجینة رخوة اخذت اعضاء وجهه تفقـد تماسـكها، وتنفصـل، وتتطـایر فـي الهـواء 

ذقنـه، مثـل . أذنـاه . أنفـه: فقاعات تنفجر في صوت مكتـوم، وتتسـاقط فـي قعـر الطبـق
تـــك، . تـــك. تـــك  .ســـائل لـــزج تتقـــاطر اعضـــاء وجهـــه فـــي طبـــق الحســـاء قطـــرة قطـــرة 

انـدلق الســائق بلزوجتــه علــى غطـاء المائــدة، وتــدلى مــن . تـذكرك بــدقات ســاعة قدیمــة 
الحافة على ارضیة المطعم، یتدفق ، یسیل یتشعب في عـروق منتفخـة ، یلتـف ، بسـد 

یغور تحت الموائـد، وبـین ارجـل الزبـائن فـي هسهسـة مكتومـة لصـوت بشـري . الثقوب 
ام ، وهــذا الصــوت لــم یتقطــع تمامــا یلاحقنــي ســاعات منــذ ثلاثــة ایــ. واهــن هــو صــوته

                                       
  .٣٩محمود عبد الوهاب، نفسه ، ص    )١(
  .نفسه   )٢(
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عــن الشخصـیة التــي وصــفها حملـه علــى وســمها ) البطــل/ الـراوي(فانطبــاع  )١(" عملـي
بتلك الصـفات الفنتازیـة الغرائبیـة، لكـن القصـة، وكمـا قلنـا سـابقا ، لاتفصـح عـن شـيء 

  .من ظروف الراوي، او ما یجعله یتخیل تلك الاشیاء
، لوحـة، یصـور فیهـا فتـاة تتعـرض )غازي العبـادي(یقدم " المطاف" وفي قصة   

لتحرشات رجل لم تتوقع منه ذلـك، وأثنـاء سـرده للقصـة یـولي بعـض الاهتمـام بوصـف 
ــــه ــــراوي الفتــــاة بقول ــــة : "الشخصــــیات، فیصــــف ال ــــة الملامــــح، دقیق تصــــعد صــــبیة رقیق

یل الاطراف على جانبي صدرها نتوءان صـغیران، وقـد عقصـت شـعرها الـى الـوراء كـذ
  . )٢(" الحصان تصعد الى باص المصلحة المكتظ بالركاب في ذلك المساء القائظ 

بــدوا متعبــین ملــوثي الثیــاب بــالجص، والســمنت، : " كمــا یصــف العمــال بقولــه  
والعرق، وقد سقطت فكوك كبـار السـن مـنهم علـى صـدورهم الخاویـة، وراحـوا فـي شـبه 

كـــز علـــى جـــانبي الشـــارع مـــأخوذا اغفـــاءة، بعضـــهم راح یقـــاوم النعـــاس بالتحـــدیق المر 
بالمخازن، والسیارات الفارهة، ونوعیة الناس، ومنهم من كـان غارقـا فـي لحظـات تأمـل 

للكاتـب نفسـه یـؤدي الوصـف دوره الایهـامي لیقـرب " إحبـاط " ، وفي قصة  )٣(" عمیق
القصــة مــن الواقــع عبــر اهتمامــه بــالمظهر الخــارجي، تصــویر الامكنــة، فالقصــة تــدور 

هبطـت السـیدة الاجنبیـة "احبطت احلامـه فـي الحصـول علـى سـیارة للعـب حول صبي 
امام مخـزن تجهیـزات منزلیـة، وهـي تعبـث بمفـاتیح محـرك " الفولكس واكن"من سیارتها 

وفــي . السـیارة، باصـابعها الدقیقـة البیضـاء، ومضـت تتلــوى بقامتهـا التـي تكـاد تتقصـف
ة الخلفیـة للیمـین، والشـمال، كمــا المقعـد الاخیـر ظـل ابنهــا الصـغیر یلعـب بعجلـة النافــذ

، فتحــت الســیدة .)…(لــو كــان یجلــس الــى مقــود حقیقــي فــي شــارع مــزدحم بالســیارات 
بـاب السـیارة، وقلبـت المقعـد المجـاور لهــا، واشـارت لصـبي المخـزن المثقـل بالحاجیــات 

                                       
  .٦٣محمود عبد الوهاب، نفسه، ص    )١(
  .٥نفسه، ص : لعباديغازي ا   )٢(
  .٥٥نفسه ، ص    )٣(
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، )١(" ان یضـعها الــى جانـب ولــدها المنهمــك بقیـادة ســیارته الوهمیــة فـي المقعــد الاخیــر
انتبــه " ب الســیارة الوهمیــة عقــل الصــبي فلــم یعــد ینتبــه الــى شــيء حولــه ســواها وتســل

الصبي دس جسـمه الصـغیر فـي داخـل السـیارة وتسـلل وراء المقعـد المقلـوب ، ووضـع 
الاكیـاس فــوق المقعـد ، وعینــاه مشـدودتان الــى المقــود الـوردي الــذي یكـاد یصــدم رأســه 

لمقـــود، صـــم أذنـــه صـــوت منبـــه الان، وعنـــدما تحـــررت یـــداه حـــاول ان یقـــبض علـــى ا
لكـن الطفـل .  )٢(" السیارة ، وطغى على صوت صاحب المخـزن الـذي كـان یهتـف بـه

مـــد صـــبي " اصـــطنع لنفســـه ســـیارة فـــي الخیـــال، فجعـــل یقودهـــا منطلقـــا الـــى المخـــزن 
المخزن قبضته الى الامام، وامسك بمقود سیارة متخیلـة، وأطلـق صـوتا، یماثـل صـوت 

  . )٣(" آآآن ن ن ن ، واندفع الى داخل المخزن محرك السیارة        فا
ــة قصــته ) محمــد ســمارة( وبلغــة شــعریة واضــحة یصــف    "  الصــوت البعیــد"بطل

في غرفتها المنعزلة راحت المطربة القدیمـة تدنـدن بأغنیتهـا المنـدثرة الاولـى، وشـعرت، 
وهي تنهي المقطع الاول باحتباس فـي الصـوت، وبقبضـة لامرئیـة تسـحق موضـعا فـي 

صـوتها –كفت عن الغناء، ونهضت الى الغرامـافون، فانبعـث الصـوت القـدیم . لصدرا
طریا دافئـا، شـعرت معـه المـرأة بخـدر لذیـذ، وبفـیض مـن الاحسـاس الثلجـي ، ورأت  –

المعجبــین فــي المســرح یجلســون مــأخوذین، وبــین الفینــة، والفینــة، تنفجــر القاعــة بــدوي 
  .رالاعجاب، وبرشاش من الورد الابیض، والصفی

تبتسم المرأة الان، وتدوخ مع الصوت الساحر وتـدهمها المـرآة الجداریـة بالوجـه   
المتعضـن، والشـعر الـذي التهمــه البیـاض، فتـنهض مطعونـة، وتــدور فـي فـراغ الغرفــة، 

یعكـس  )٤("یكف الصوت فـي الغرامـافون فجـأة ، وتصـدر الاسـطوانة صـوتا كالحشـرجة

                                       
  .٨غازي العبادي، نفسه ، ص    )١(
  .٩نفسه ، ص    )٢(
  .نفسه    )٣(
الصــوت البعیــد ، مجلــة الاقــلام ، الســنة الرابعــة والعشــرون، العــدد الثــاني، : محمــد ســمارة   )٤(

  .١٣٢، ص١٩٨٩شباط 
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البطلة، واحساسـها بالاسـتلاب إزاء هـذا  الوصف حالة الضیاع الكلي ، الذي تشعر به
  .والورود ،وعالمها الذي كان ملیئا بالافراح ،وجمهورها ،العالم الذي فقدت فیه شبابها

یدقق الكاتب في الوصف حتى لكأننا امام " رغبة في شراء البیض" وفي قصة   
 ،اشــر الرجــل النحیــف الــذي یحمــل طبقتــي بــیض"او حــدث واقعــي  ،صــورة فوتغرافیــة

ولمـــا اقتربـــت منـــه مـــال جســـمه عـــن . لســـیارة الاجـــرة الصـــغیرة ،الـــى صـــدرها مویضـــمه
حاجز الرصیف، وهبط الى قارعة الشارع، فأحدثت السیارة صـوتا عنیفـا، وهـي تتوقـف 

لـــم یســـتطع الرجـــل . اورةتلفـــت المـــارة، وخـــرج الـــبعض مـــن المحـــلات المجـــ. قریبـــا منـــه
ریة الوقـــوف ان یفـــتح بـــاب رتباكـــه، ولكونـــه یقـــف بـــین مقدمـــة الســـیارة، وســـاالنحیـــف لا

فـي تلـك اللحظـة تقـدمت . والراكبون داخل السیارة یلغطـون ،كان السائق حانقا. السیارة
ـــف توقـــف الســـائق عـــن الكـــلام ، وتعلقـــت بهـــا انظـــار . امـــرأة بدینـــة مـــن الرجـــل النحی

او تؤنبـه، ولكنهـا مطـت  ،الرجـل النحیـف عبدأ ان المرأة البدینة ترید ان تصف. الراكبین
  :وسألته بصوت رطب رقبتها،

  من این اشتریت البیض؟  -
  :قال الرجل النحیف  

  من هناك  -
  ومد یده برفق یزیحها عن طریقه  
ـــؤة    ـــى ســـاریة الوقـــوف، ســـلة بلاســـتیكیة ممل ـــة، واســـندت ال ـــت المـــرأة البدین انحن
  :والقرنابیط، وامسكت بید الرجل النحیف ،باللحم

  تبیعني طبقة ؟   -
  قال الرجل النحیف  

  لا   -
  وهو یشیر الى الشارع المقابل ،فثم ارد  

  . )١(" هناك بیض كثیر   -
                                       

  .٢٧نفسه ،ص : ابراهیم احمد    )١(
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" وبراءتـه المتجسـدة بشـخص المـرأة  ،فینقل الكاتب صـورة مـن الشـارع بسـذاجته  
أخــرج شــاب رأســه مــن نافــذة الســیارة، وقــال للمــرأة البدینــة، والتــي مازالــت تحمــل رواء 

  :الشباب
  تعالي ادلك على البیض  -

   ) ……(  
وهــزت یــد الرجــل  ،لبدینــة انهــا فهمــت شــیئا، اذ انــدفعتیظهــر علــى المــرأة ا ملــ  

انـتفض الرجــل . النحیـف بقـوة، فانزلقـت الطبقتــان مـن یـده، وتنـاثر البــیض امـام السـیارة
النحیف، وامسك بید المرأة البدینة بكلتا یدیه، ولواها بحركـة خاطفـة ، فهـوت مـن علـى 

  . )١(" الرصیف ، وانكفأت على وجهها في الشارع
وكانـت تبـدو هادئـة، وكأنهـا . …وتشـرب  ،وكأنها تنحني على بركة كانت تبدو  

  . )٢(" كانت ثمة فقاعات حول فمها من السائل الاصفر. تغط في حلم 
فــي النتــاج القصصــي القصــیر جــدا ) الوصــف(وممــا تقــدم یتضــح ان عنصــر   

ك فهــو كــذل) استقصــائیا(غلبــت علیــه ســمة الاجمــال، ولــئن اطلقنــا علــى بعــض وصــفه 
مقارنة ببقیة نصوص القصص القصیرة جدا، التي كادت تخلو منه، لكنه یبقى قاصرا 

  .عن استقصاء الروایة في الوصف ، وتقنیات القصة القصیرة
ـــة(اداهـــا بكـــل انواعهـــا  ،امـــا وظائفـــه فقـــد   ورغـــم ان ) ، وتفســـیریة، وایهامـــةنزینی

مشـتركة  ،ت ضـمناتـد ازینیة منها لم تكن بالمعنى الذي عرفـه العهـد الكلاسـیكي، فقـتال
ســیما فــي النصــوص التــي كانــت لغتهــا لامــع الایهامیــة تــارة ، والتفســیریة تــارة اخــرى، 

  ).شعریة(
اما من حیث علاقته بالراوي ، فقد كان موضوعیا، لأن سرد اغلـب النصـوص   

كان موضعیا ایضا عـن طریـق رواة خـارجیین ، باسـتثناء بعـض النصـوص التـي روى 
ومـایمكن . مـثلا" الملاعـق" م ، فكان وصـفها انطباعیـا كقصـة احداثها، الابطال انفهس

                                       
  .٢٨نفسه ، ص    )١(
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،  *ان نسجله على الوصـف فـي القصـة القصـیرة جـدا انـه اهمـل وصـف الشخصـیات 
نــــدر ،  الا مــــا ،او المظــــاهر الخارجیــــة للشخصــــیة ،فهــــو لایعــــرض الملامــــح الحســــیة

او تحــدد حاملهــا ، لأن كاتــب القصــة القصــیرة جــدا، مضــطر  ،تشــخص وبأوصــاف لا
كما نلاحظ ندرة المقاطع الوصفیة المستقلة فـي القصـة القصـیرة . والتكثیف  ،زالللاخت

، وأخیــرا ) بالصــورة الســردیة(جــدا، فالوصــف فیهــا ثــانوي وتــابع للســرد مكونــا مــایعرف 
ونـــدر ان  ،ثـــم الســـمع فـــي الوصـــف ،اســـتخدامه للحـــواس فقـــد تصـــدرت حاســـة البصـــر

  . )١(اشتركت حاسة الشم فیه 
  
  
  
  

*  *  * 

                                       
احمـد التـي وجـدت خطـوة عنـد الوصـف فـي قصصـه العشـرین   إبراهیمباستثناء شخصیات    *

  .القصیرة جدا، وسنتناول ذلك في موضع آخر من البحث
  .لمحمد سمارة" وحشة"لمحمود عبدالوهاب، وقصة " امرأة " استخدمت في نصین هما    )١(



  ١٣٠

  المبحث الثاني
 

ترتبط قضیة المكـان شـأنها شـأن قضـیة الزمـان، ارتباطـا عضـویا وثیقـا بـالادب   
القاعـدة المادیـة الأولـى التـي "القصصي، فالأحداث لابد لها من إطار تدور فیـه، فهـو 

  . )١(" ینهض، ویستوي علیها النص حدثا، وشخصیة، وزمنا
یحتل المكان أهمیة خاصة في القصة القصیرة ، فهو كذلك فـي القصـة ومثلما   

القصیرة جدا لانهما تعتمدان التركیز في كل شيء، لاسیما وصـف مسـرح الحـدث، او 
الاحداث، اذ یتحتم على الكاتب ان یحسن اختیاره، وان یصـفه بایجـاز بقـدر الامكـان، 

  .وان یبرز سماته الاساسیة المرتبطة بالقصة ككل
اهتمام كثیر من البـاحثین، والنقـاد، فتنـاولوه بالبحـث، ) المكان(د أثار عنصر لق  

مرجعـا رئیسـا لكـل مـن " جمالیات المكـان"الذي اصبح كتابه ) باشلار(والدراسة، بدءا بـ
ثم توالت الدراسات، والبحوث العالمیة، والعربیـة، . اراد الولوج في ثنیات هذا الموضوع

ماتها تنصـهر لتصــب فـي بوتقـة واحـدة، مفادهـا أن للمكــان الا ان هـذه الدراسـات بتقسـی
  :في العمل الادبي مفهومین لاثالث لهما

  .واقعي له ابعاده، وحجمه، ومساحته في الواقع: الاول  
  . متخیل اوجده القاص لیتواءم، مع احداث قصته، وشخصیاتها: الثاني   
كمـا یــراه  –الفـن  بـل ان الـواقعي فیهـا هــو فـي حقیقتـه متخیــل ، لان الادب، او  

لایحــــاكي الواقــــع، بــــل یحــــاكي مــــایمكن ان یقــــع علــــى ســــبیل الضــــرورة،  –) أرســــطو(
  .والرجحان
وقـــد یصـــبح هـــذا المتخیـــل فـــي بعـــض القصـــص القصـــار جـــدا، إطـــارا دیكوریـــا   

وقــد تنفلــت مــن هــذا الاطــار بعــض . للحــدث، او مجــرد مســرح تجــري علیــه الاحــداث
شخوصها، فیحسوا آنـذاك بعدائیـة المكـان، او النصوص، لیكون للمكان فیها أثر على 

                                       
  .١٤٩نفسه ، ص : نجیب العوفي    )١(



  ١٣١

الفتـه، ولــذا سـتكون دراســتنا لعنصــر المكـان فــي القصـة القصــیرة جــدا، علـى وفــق هــذه 
  -:التقسیمات

  المكان المسرحي -١
  :المكان المعادي، وبدوره ینقسم على  -٢

  اماكن الاقامة الاختیاریة - أ
  اماكن الاقامة الإجباریة - ب

  
  :المكان المسرحي  -١
  
هـــو مكـــان یتمیـــز بســـلبیته، " المكـــان المســـرحي بقولـــه ) العـــانيشـــجاع (یعـــرف    

كمــا یضـــیف  )١(" وبأنــه تــابع للاحــداث، والشخصــیات وبأنــه مجــرد إطــار باهــت لهمــا
التنـاقض، (وهذه الخاصیة یمكن وضعها في ثنائیة واحدة هي : "خاصیة أخرى، فیقول

  . )٢(" دون ان یمنع التعایش قیام الصراع الناجم عن التناقض) والتعایش
ولهـــذا النـــوع مـــن المكـــان حضـــور متمیـــز، ومكثـــف فـــي قصصـــنا، لاســـیما فـــي   

وأول مایمكن ) خالد الراوي(لـ " التقاء… رجل مادون " بواكیرها الاولى، كما في قصة 
ملاحظته علیها، هو الوصف المدمج مع السرد، فلا وجود لمقطـع مسـتقل فـي القصـة 

، أو القریـــة التـــي تركهـــا أو حتـــى ) بطـــلال(یصـــف فیـــه الـــراوي الغرفـــة التـــي یعیشـــها 
ــه ، بــل یقتصــر وصــفه علــى  الــذي  یعــیش فیــه، وصــفا " النــزل"الملامــح الشخصــیة ل

كـان النـزل الـذي یرقـد الرجـل فـي غرفـة علیـا منـه " اجمالیا غیر مستقص للموصـوف، 
مــاخلا هــذا المقطــع،  )٣(" واســعا، قــدیما، وجمیــع غرفــه ملیئــة بعوائــل مهــاجرة، مضــنكة

) المكــان المســرحي(ود لوصــف المكــان فــي القصــة فــي حــین تبــرز خصــائص فــلا وجــ

                                       
  .١٥٥، ص٢البناء الفني في الروایة العربیة في العراق، نفسه ، ج: شجاع العاني   )١(
  .٣٤نفسه، ص    )٢(
  .٥القطار اللیلي ، نفسه ، ص: خالد الراوي   )٣(



  ١٣٢

واضحة للعیان فیها ، فالمكان لیس الا اطـارا للحـدث، فهـو مكـان باهـت ، لكنـه یحمـل 
فــي طیاتــه صــراعا ناجمــا عــن التنــاقض، الــذي حــل فیــه البطــل، فالبطــل جــاء محمــلا 

نتیجـة بـرغم جهلنـا باسـبابها، بتبعات الصراع القبلي، الذي اودى بحیاة عائلتـه، وهـذه ال
ودوافعهــــا كافیــــة لان تصــــیب أي فــــرد بالاحبــــاط، والیــــأس، وتجعلــــه یــــدور فــــي دوامــــة 

ثــم یتــوج هــذا الصــراع بصــراع اعمــق عنــد انتقالــه الــى المدینــة، . الصــراعات المختلفــة
فمن وجهة نظر اجتماعیـة یعـاني الفـرد الـذي ینتقـل مـن مجتمـع الـى آخـر یختلـف عـن 

م، والمفــاهیم مــن الاغتــراب، عنــدها یفقــد توازنــه، وینتهــي الــى احــدى مجتمعــه فــي القــی
نتیجتین، اما العزلة، والتوحد، او الاستسـلام، وبطـل القصـة آثـر العزلـة، وبـدأت تنتابـه 
أفكـــار وهمیـــة، ســـوداویة، فتخیـــل انـــه یمـــوت، وان ســـكرات المـــوت تمكنـــت منـــه، وراح 

وس بصـریة فتخیـل ان زوجتـه واولاده یخلط بین الحقیقة، والخیال، إذ بدأت تعتریه هلا
انفـتح البـاب، وظهـرت أمـرأة یلتصـق بهـا ثلاثـة اطفـال، تسـللت بـبطء كـي " عادوا الیـه 

لاتوقظه، ومشـى الاطفـال علـى اصـابعهم، ووقفـوا بجانـب السـریر ینظـرون الـى الرجـل 
نظـر فـي عینیهـا ، ومـرر یـده … اسـتقام مـن سـریره، ولمـس المـرأة . ) …(یتفحصونه 

  :دها، وهمس على جس
  عدتم اخیرا ایها الاعزاء  -

  ولم یجبه احد  
  …تعالوا وناموا بجانبي… انتم متعبون   -

  واندفع الى طرف السریر  
  تعالوا  -

  ولم یتحركوا  
  زوجتي العزیزة الا تسمعین ؟ وانتم یا أطفالي ؟  -

  :احتد صارخا   
  …تعالوا، وناموا   -

   استدارت الزوجة الى الباب، وتبعها اطفالها  



  ١٣٣

  انتم متعبون. انتم متعبون . تعالوا ناموا   -
  كانت الغرفة مظلمة ، والرجل على سریره یتتبع صدى كلماته  
   )١(" ، ومن خلف الباب ارتفعت ضحكة رعناء …الاخیرة   
نلاحــظ ان احـــداث القصـــة تــدور فـــي مكـــان واحــد هـــو غرفـــة البطــل، وهـــو مـــا   

جب ان یتحدد بموضوع واضـح معـین اما المكان فی" یحتمه شكل القصة القصیرة جدا 
  . )٢(" لایحتاج الا الى صورة فلمیة سریعة 

ــا الا مــن البطــل، ویــؤدي ســكون المكــان فــي    كمــا نلاحــظ ان المكــان كــان خالی
الـذي یعـد واحـدا مـن اشـكال حریـة الانسـان اذ ) الخیـال(الداخل، والخارج الـى توظیـف 

. )٣(عـا للحالـة النفسـیة التـي یعیشـهایتمكن خلاله من رؤیة اشیاء لاوجـود لهـا تتشـكل تب
ونلاحــظ ایضــا ان الكاتــب عمــد الــى وضــع حــوار البطــل مــع زوجتــه، او منلوجــه بــین 

وتبعهـا اطفالهــا ، : الـى قولــه) ……(انفـتح البــاب وظهـرت، امــرأة : " قوسـین مـن قولــه
  .حتى لایختلط الامر على المتلقي" . وخرجوا 
ذاته ، دلیل على ازمة الحـوار وانعـدام  والمنولوج ، في حد" فالبطل كان وحیدا   

  . )٤(" التواصل 
وارد (ولعــل خیــر مایجســد صــفة التحكمیــة فــي المكــان المســرحي هــي قصــص   

ومـن . القصیرة جـدا، التـي نقلـت لنـا خلاصـات، فلـم یكـن مكانهـا الا اطـارا) بدر السالم
نتصـف هـذا ماحـدث بالضـبط بعـد م"التي تبـدأ بقـول الـراوي " بطة"تلك القصص قصة 

لیلــة شـــدیدة البـــرودة، شـــق صـــمت قریتنـــا عویـــل طویـــل ، وعنـــدما خرجنـــا مـــن افرشـــتنا 
الدافئة، فوجئنا بنار عالیة تأكل صـریفة مـا، فتناخینـا، ونحـن نهـرع الـى الحریـق الكبیـر 

                                       
  .٥خالد الرواي، نفسه ، ص    )١(
  .٧نفسه ، ص : ل میسیون وایت ترتنتوی   )٢(
عنــاد غــزوان، وجعفــر صــادق الخلیلــي، دار . د: الاحســاس بالنهایــة ، ت: فرانــك كرمــود    )٣(

  .١٤٣، ص ١٩٧٩الحریة للطباعة، بغداد 
  .٣٣٩نجیب العوفي، نفسه ، ص    )٤(



  ١٣٤

وعلـى الفـور عرفنـا ان . الذي احـال لیـل القریـة الـى كتلـة مـن اللهـب، والضـوء السـاطع
وبطـه هـذه امـرأة علـى قـدر مـن الفتنـة ، وهـي ارملـة  ،"بطـة"الحریـق یشـب فـي صـریفة 

المرحوم فیاض آل واوي الذي قتل في غزوة من غزوات العشیرة، ولم تتزوج بعده منـذ 
لكنهــا كانــت تــرفض : بــرغم ان الكثیــرین مــن رجــال قریتنــا تــوددوا الیهــا. اربــع ســنوات

قــادرا علــى لكــن مــا مــن احــد كــان : الــزواج دائمــا، وقــد تــرددت اشــاعات مغرضــة عنهــا
امـا . حسم مثل تلك الإشاعات، وهكذا فهي منذ اربع سنین تعیش فـي صـریفتها وحیـدة

هــذه اللیلــة فهــي لیلــة مفزعــة بحــق، كــان عویلهــا یصــل الــى كــل قــرى المعــدان، ونحــن 
نشـــیل المیـــاه مـــن النهـــر والجـــداول، ونســـكبه علـــى الحریـــق الكبیـــر، وتجـــرأ منـــا رجـــال 

والا فالنیران ستفتك بالقریـة : ة لكي یلقوها ارضاكثیرون وصلوا الى الخصاص القصبی
كلهــا ، وبعــد ســاعات مــن النخــوة المشــتركة بــین رجــال القریــة تمكنــا مــن الســیطرة علــى 

فقـد " بطـة"الحریق، ولكن بعد ان اكلت صریفة الزایر مزعل مناتي ایضـا، امـا صـریفة 
بطــة فــي ولــم یبــق للفجــر الا وقــت قصــیر، ویطــر، حیــث ظلــت . صــارت رمــادا تمامــا

ضیافة الحاج عبداالله آل كـاطع الـى الصـباح، وكانـت منهـارة، ولـم تنقطـع عـن البكـاء، 
وكــاد كــل شــيء یمــر بســـلام، إذ مــن المؤكــد أننــا ســـنبني صــریفة جدیــدة لبطــة، فهـــذه 
الحادثة لیست الاولى في قریتنـا، وعلـى هـذا الاسـاس تجمـع رجـال القریـة صـباحا أمـام 

القائه في النهر الجاري، فیمـا ذهـب آخـرون الـى اعمـاق رماد البیت المحترق لازالته، و 
الهــور لجلــب القصــب، وكــاد كــل شــيء یمــر بســلام، لــولا اننــا عثرنــا علــى كومــة رمــاد 
متقرفصة ، تردد كثیرون منا لازالتها، فهذه كومة غریبة الشكل، وبرائحة مقرفة، ومثـل 

قــرفص، فكــان مــن الســهل هــذا النبــأ ینتشــر بســهولة بیننــا، دققنــا النظــر الــى الرمــاد المت
على الجمیع ان یعرفوا ان كومـة الرمـاد هـذه، هـي رجـل مـن قریتنـا احتـرق فـي صـریفة 

وفترت حماستنا لبنـاء صـریفة جدیـدة، وكنـا نتعـوذ بـاالله مـن . استغفرنا االله كثیرا : بطة 
بعد ان اوردنا النص كله لم نجد للمكان دورا غیر تأطیر الحدث فلم . )١("غوایة النساء

                                       
  .١٠٠نفسه ، ص: وارد بدر السالم    )١(



  ١٣٥

واحدة مـن اكثـر منـاطق العـالم غرابـة، "صف المكان مثلا، برغم ان مناطق المعدان یو 
  . )١(" ومتعة، وفتنة

، التـي كـان محـور ) ابـراهیم احمـد(لــ " مقعد فـي بـاص مـزدحم"وتستوقفنا قصة   
رحاها، وقطبها المكان، كما هو واضح من ثریا النص او عتبته، لكنها بـرغم ذلـك  لـم 

الــى وصــف غرمائــه بــدلا ) البطــل / الــراوي (ن، بــل توجهــت عــین تــول اهتمامــا بالمكــا
بیـد أننـا نسـتطیع القـول ان . مـن، وصـف البـاص، او المقعـد الـذي دارت حولـه القصـة

ــدالوهاب(، وقصــص )إبــراهیم احمــد(قصــص  ســجلت تقــدما فــي مجــال  *) محمــود عب
  .الوصف قیاسا بغیرها من القصص القصار جداً 

كلمـا ركبـت هـذا البـاص ذا الطـابق " تي تمهـد للحـدث نقرأ القصة من بدایتها ال  
لــم یصــدف ان خــلا مقعــد بجــانبي، حیــث اقــف رغــم ان بعــض . الواحــد، اجــده مزدحمــا

  . )٢(" المقاعد تخلو فجأة، فیشغلها اشخاص یقفون قریبا منها
یتبین من النص ان اس المشـكلة هـو الحصـول علـى مقعـد فـي البـاص، واثنـاء   

لیكـون احـد اعضــائها،  –كمـا یسـمیها  –یكتشـف اصـول اللعبــة مراقبـة البطـل للموقـف 
هـذا " ومن خلال سرده للاحداث یصف غرمـاءه، وصـفا دقیقـا استقصـائیا الـى حـد مـا 

رجـــل اشـــیب الفـــودین، ضـــخم الـــبطن، یصـــعد البـــاص فـــي المنطقـــة التـــي تلـــي منطقـــة 
 ویبقــى یشــق طریقــه بــین. صــعودي، انــه لایقــف فــي المكــان الخــالي فــي وســط البــاص

الاجســام المتراصــة، وهــو یجــول بعینیــه الضــیقتین، حتــى یقــف قریبــا مــن رجــل ضــئیل 
وهـــذا شـــاب قصـــیر، ممتلـــئ الجســـم، بشـــاربین اصـــفرین، . الجســـم، یعقـــر ســـدارة بنیـــة 

یصــعد البــاص، مــن المنطقــة التالیــة، ویتســلل بهــدوء بطــيء وحثیــث حتــى یقــف قــرب 
امـة، حتـى لیكـاد رأسـه یمـس امرأة موشحة الـرأس بفوطـة بیضـاء، وثمـة رجـل طویـل الق

ســقف البــاص، یــدیر عینیــه عبــر زجــاج النوافــذ قبــل ان یصــعد، ثــم یقــف فــي كــل مــرة 

                                       
  .١٢سالم، نفسه، ص نقلا عن وارد بدر ال) : جورج رو(مقالة لـ    )١(
  .لقد اشرنا الى ذلك في موضع سابق   *
  .٣٥نفسه ، ص: إبراهیم أحمد    )٢(



  ١٣٦

قریبــا مــن مقعــد لایلبــث الشــخص الجــالس علیــه ان ینــزل بعــد ان یســیر البــاص مســافة 
  .)١(" قصیرة

بهذا الوصف نستطیع القول تجوزا، إننا ازاء وصف مستقل، لكنه لیس خالص   
ــاكثر مــن ذلــك بینمــا یصــف البــاص الاســتقلال، لأ ن القصــة القصــیرة جــدا، لاتســمح ب

اذن لاشق طریقي بین الركاب المتجمعین وأحاذر ان اصطدم باكیـاس اللـبن، : " بقوله
والـــدجاجات المربوطـــة بخـــیط ، حیــــث تجلـــس مجموعـــة مــــن القرویـــات علـــى ارضــــیة 

، ویظــل البــاص وبهــذا یظــل المقعــد مجــرد امنیــة للبطــل، ومحــورا للقصــة.  )٢(" البــاص
  .مسرحا للأحداث، واطارا لها

ـــاتر " امـــا قصـــة    ـــة  –دف ــــ" فات ـــى(ل ـــى فیهـــا خصـــائص ) حســـب االله یحی ، فتتجل
المكــان المســرحي بوضــوح ، إذ یغمــض الكاتــب عینیــه عــن وصــف المكــان، او حتــى 

  ".فاتة"ذكره، موجها كل طاقاته لابراز الفكرة التي تدین الحرب على لسان الطفلة 
 –طـائر الحجـل  –ى عشب اخضر، كأرنب بري، ثوبها بـالوان الكـو تقفز عل"   

وبـلا حــرج لمــرات عاتبــت، وبكـت حــین تشــوفت منظــر حجــل . الـذي تحبــه الیفــا امامهــا
ــا هــذا الصــباح كانــت فاتــة تقلــب اوراقــا  ــدلیا، وحزین ذبــیح، رأســه كتــاج مزهــر یســقط مت

  :بیضاء، سألها رجل مسن
  لاتذهبین الیها؟ المدرسة فتحت ابوابها ، لم. فاتة   -

  :وحین تكرر السؤال ، اجابت  
  …لن أذهب   -
  هل هو قرارك الاخیر؟  -

  ..هزت برأسها الصغیر ، كانت ضفائرها الذهبیة تتحرك على الجانبین  
  لماذا  -

  :بغضب، ونظرات حزینة قالت   
                                       

  .٣٥إبراهیم أحمد، نفسه ، ص   )١(
  .٣٦نفسه، ص   )٢(



  ١٣٧

حین اطلقت هذه الكلمات كانت تحس بعدد الاعوام التي دخلت فیها المدرسة،   
  . )١(" كانت ابواب المدرسة تقفل … هي العام الدراسي ودون ان ینت

مثلمـــا قلنـــا ان الكاتـــب ركـــز ثقـــل القصـــة كلـــه لابـــراز فكرتهـــا ، التـــي جســـدها   
في حین اغفل وصف المكان الذي ) بمنظر الحجل الذبیح، وحرمان فاتة من الدراسة(

ه مكـــان جـــرت فیـــه الحـــرب، وآثارهـــا الســـلبیة علیـــه، لاســـیما انـــه اعطـــى اشـــارة الـــى انـــ
  . )٢(" تقفز فاتة على عشب اخضر" معشوشب، ومخضر 

ولذا فقد حصر توظیف المكان في القصة على تأطیر الفكرة التي ترجمت الى   
  .قصة قصیرة جدا

وبرغم تنـوع المكـان فـي النصـوص التـي تناولناهـا بـین ضـیق، وواسـع، ومغلـق،   
" كونـه مسـرحا لـه ، فــ ومفتوح الا انـه لـم یحـد عـن مهمتـه فـي تـأطیر الحـدث، او عـن 

الفـرق الوحیـد بینهمـا مـن حیـث . لیس ثمة فرق بین مكان مغلق، وآخر منفتح في الفـن
كونهمــا مكــانین مســمیین فــي الطبیعــة، امــا عنــد الفنــان فقــد یكــون للمكــان المغلــق قیمــة 
فنیـــة وجمالیـــة رغـــم محدودیـــة مســـاحته، وقـــد یكـــون اكثـــر ضـــیقا ممـــا هـــو عنـــد كاتـــب 

ــة  ـــ " الصــبي، والرایــة"، فقصــة  )٣(" ضــعیف المخیل ــادي(ل تجــري احــداثها ) غــازي العب
ــدا كــان یســیر علــى رصــیف الشــارع یحمــل بیــدین " وســط الشــارع الواســع المفتــوح  وحی

  . )٤(" ثابتیین ممدودتین الى امام رایة الوطن الزاهیة الالوان
 فرغم سعة المكان، وانفتاحه، لكنه لم یستحوذ على اهتمـام الـراوي فـي الوصـف  

" مثلما استحوذت علیه صورة الفتى ، ومشاعره فـي اثنـاء مسـیره العسـكري فـي الطریـق

                                       
  .٥٢نفسه، ص : حسب االله یحیى   )١(
  .٥٢نفسه، ص    )٢(
ــــة والمكــــان، الموســــوعة الصــــغیرة، ع: یاســــین النصــــیر   )٣( ثقافــــة ، منشــــورات وزارة ال٥٧الروای

  .٥٦والاعلام، بغداد ، ص
كــانون  ٢٧الصــبي والرایــة، صــحیفة الثــورة البغدادیــة، العــدد الصــادر فــي : غــازي العبــادي   )٤(

  .١٩٨١الاول 



  ١٣٨

مــارش عســكري . كانــت موســیقى داخلیــة صــاخبة تحركــه للامــام، موســیقى ذات ایقــاع
عنیف یجعل الدم یفور في العروق، هو من بقایا اصـداء تمـارین الامـس القریـب، یـوم 

تعاقبـان فـي السـیر الـى امـام بایقـاع معـین قدماه ت. كان، مع رفاقه في معسكر الطلائع
 ")١( .  

بعـض الاهتمـام بوصـف ) جاسـم سـالم بهـار(لــ " تلـك الطفولـة" ونجد في قصـة   
عْــدُ مكانهــا عــن ان یكـون مســرحیا  كــان المســطر، وهــو المكــان الــذي "المكـان التــي لــم یَ

لاوي الحلـة، اعتاد طالبوا العمل الوقوف فیه، یحتل الساحة الكائنة امام السـینما فـي عـ
وكانــت الســاحة علــى وســعها قــد ضــاقت بطــالبي . حیــث الشــوارع تتقــاطع بــلا انتظــام 

  . )٢(" العمل الذین یتجمهرون منذ الصباح الباكر 
نلاحــظ ان القــاص لجــأ الــى الوصــف الایهــامي، لیــوهم القــاريء، بــأن مــا یقــرأه   

تـه، ودیكـوره یخلـق وبهذا یؤكد صـفة المسـرحة، فالمكـان فـي المسـرح بانار . حقیقي واقع
اجــــواء تناســــب اجــــواء المســــرحیة الممثلــــة، فیــــوهم المشــــاهد بنقلــــه الــــى زمــــن، ومكــــان 

  .المسرحیة
بینمــا یصــف الشــخوص التــي وردت فــي القصــة بموضــوعیة ، فیصــف العمــال   

وكانــت وجــوه الغالبیــة مــنهم مرهقــة یتوســدها الاســى، والعــذاب، وفــي صــدورهم : "بقولــه
ــا، والبلهارزیــابعــض فقــر الــدم، والســل، وال ضــاع : " فیقــول فیــه) حســن(امــا  )٣(" ملاری

حسن بین الـواقفین ، تكـاد تصـهره الاجسـاد، اذ لـم یـبن منـه غیـر وجـه دقیـق الملامـح، 
ترتسم في عینیه آیـات الرجـاء، والتوسـل، بـالرغم مـن انـه بـالغ فـي وقوفـه علـى اطـراف 

  . )٤(" اصابع قدمیه الحافیتین كي یبدو أطول مما هو علیه 

                                       
  .غازي العبادي، نفسه   )١(
  .نفسه : جاسم سالم بهار    )٢(
  .نفسه   )٣(
  .نفسه   )٤(



  ١٣٩

ــه    وفجــأة توقفــت الضوضــاء، وســقط حــاجز الصــمت " ثــم یصــف المقــاول بقول
كجــدار مــن الرصــاص بــین تلــك الضوضــاء، وهــذا الهــدوء الــذي شــمل المكــان، ترجــل 
المقـــالو یســـبقه كرشـــه المتهـــدل مـــن ســـیارة اللانـــدروفر التـــي اشـــتراها منـــذ ســـنوات مـــن 

تــزرع الصـــمت،  كانــت خطــوات المقــاول، كخطــوات الجــلاد. ) …(معســكر الانكلیــز 
وهي تنتقل بدوي تنقله آذان العمال الذین فسروا انفسهم علـى ذلـك المشـهد خصوصـا، 

فكـان كـالجزار . وان خطوات المقاول باتت بطیئة في تنقلها، حتى كأنه استمرأ سـحقهم
  . )١(" یحاصر ضحیته

التـــي ابــــدت بعــــض الاهتمــــام بوصــــف ) محمــــود عبــــدالوهاب ( وفـــي قصــــص   
طــارا لــه،  –أي المكــان  –الا انهــا لــم توظفــه المكــان، والاشــیاء  الا مســرحا للحــدث، وإ

دخل الصالة اللیلیة بعد ان انهى مكالمته التلفونیـة مـع " " امرأة مختلفة" نقرأ في قصة 
. زوجته، ودس بامتعاض داخل جیبه، الورقة المجعدة التي كان یعصرها بـین اصـابعه

ائــد المنتظمــة فــي الصــالة، وألا یــدع حــاول ان یبــدو هادئــا، وهــو یجتــاز صــفا مــن المو 
للتوتر الذي احدثته المكالمة أي تأثیر في اللیالي التي سیقضیها في الفندق بعیدا عـن 

  .مدینته 
عند المدخل بقعة مضاءة تتوسـطها ثلاجـة فخمـة، تلتمـع : بدأ یتفحص المكان   

ة خلـــف زجاجهـــا الـــوان مـــن الخضـــار، والمـــوز، والجـــزر، موضـــوعة فـــي أوان اســـطوانی
مدببــة عنــد الطــرفین، مائلــة الــى جهــة الزبــائن، وكــؤوس مخروطیــة الشــكل، تشــف عــن 
ــــا، وصــــفائح المعــــدن،  ــــب تبــــرق المرای ــــي شــــدید الحمــــرة كــــالكرز ، ومــــن كــــل جان جل

قفـز النـادل مسـرعا الیـه، وبحركـات . والاضواء، وحركة النزلاء، ورواد المطعم لاتنقطع
حیـث تنـتظم علـى رفوفـه نصـف المعتمـة، مهیبة هیأ لـه مائدتـه قریبـا مـن بـاب المطعـم 
ومــن مكانــه عبــر المائــدتین المجــاورتین . قنــاني الوســكي، والكونیــاك، وزجاجــات النبیــذ

له، لمحها بثوب السـهرة الاسـود تلصـف قماشـته بلـون الفضـة، تحـت تـأثیر عنقـود مـن 

                                       
  .جاسم سالم بهار، نفسه   )١(



  ١٤٠

المصابیح الكرستال، ینث ضـوءه البـارد علـى المثلـث المحصـور فـوق ظهرهـا العـاري، 
  .ي تسري فیه رعشات الجسد الورديالذ

ـــادت النـــادل فبـــدا صـــوتها طفولیـــا مـــؤثرا ، وعنـــدما رفعـــت حقیبتهـــا الصـــغیرة    ن
بعــد . الســوداء المطعمــة بقطــع فضــیة لاصــفة، كأنهــا تبحــث عــن شــيء افتقدتــه داخلهــا

قلیــل، كــان النــادل یقــف ازاءهــا یحمــل صــینیة انیقــة، وینحنــي بــأدب، وهــو یضــع علــى 
رقیقـــة صـــحنا صـــغیرا، ثـــم صـــحنا اكبـــر منـــه فـــي الوســـط، وصـــینیة مائـــدتها، بلمســـات 

صـفراء، وقـدحا، وملعقـة، وشـوكة، ومنادیـل ، ورقیـة، ثـم انسـحب متحاشـیا ان یعتـرض 
  . )١(" طریق رجل، وامرأة كانا یقصدان مائدة منزویة

نلاحـظ ان الكاتــب امعـن فــي وصـف الاشــیاء، والمكـان بیــد أن المكـان بمــا فیــه   
  .كان اطارا للحدث

  
*  *  *  

  
  : المكان المعادي -٢
  
ان صــفة المســرحة، صــفة یمكننــا ان نطلقهــا علــى المكــان فــي القصــة القصــیرة    

جدا، بصورة عامة، ولكن قد یكون لـبعض الامكنـة اثـر فـي شـخوص تلـك النصـوص، 
وعنــدما یكــون أثرهــا ســلبیا، حینــذاك ســیكون ذلــك المكــان . ســواء كــان ســلبا، او ایجابــا

  .بالعكسمعادیا لها، والعكس 
واذا اردنــا نعریــف المكــان المعــادي فهــو عكــس المكــان الالیــف، فالضــد بالضــد   

وكمـا ). كـل مكـان نشـعر فیـه بالراحـة والطمأنینـة والـدفء(یعرف، والمكان الالیف هـو 
وقــد تكتســب هــذه الامــاكن عــداءها مــن . قلنــا فــإن المكــان المعــادي علــى العكــس منــه 

. ادرتهـا، كالسـجون، ومعـتقلات الاسـر، والزنزانـاتالاجبار الذي الـزم قاطنیهـا بعـدم مغ
                                       

  .٣٥صمحمود عبد الوهاب، نفسه،    )١(



  ١٤١

اختارهـا اصـحابها لتكـون سـكنا  –لكن لا احـد یختـار العـداء لنفسـه  –او انها اختیاریة 
ـــت الـــى مكـــان مـــوحش بســـبب، او بـــآخر ، فتركوهـــا لاجئـــین الـــى  لهـــم، الا انهـــا تحول

ن كـــان علـــى مضـــض  –مـــایؤنس وحشـــتهم، ویقتلهـــا، او انهـــم آثـــروا البقـــاء  علـــى  –وإ
  .المغامرة في تركها ، ومواجهة مصیر مجهول

  -:ولذا فإن المكان المعادي في نصوصنا انقسم على قسمین   
  .أماكن الإقامة الإجباریة -ب    . أماكن الإقامة الاختیاریة -أ
  
I-  أماكن الإقامة الاختیاریة:  
  
فــلان فــي مكــان مــا ، أي اتخــذ منــه مقامــا، وهــو ماطالــت ) أقــام(عنــدما نقــول    
، وغالبا مایقیم المـرء فـي امـاكن یأمـل ان یجـد فیهـا الراحـة، والطمأنینـة،  )١(لاقامة به ا

  .والامان
ــا فــي العــالم ) " البیــت( وأول هــذه الامــاكن واهمهــا    إنــه ، كمــا قیــل . هــو ركنن

لكنـه قــد یتحـول الــى .  )٢(" مـرارا، كوننــا الاول ، كـون حقیقــي بكـل ماللكلمــة مـن معنــى
او انهـــم . بســـبب، او بـــآخر ، فیتركـــه قـــاطنوه الـــى ملجـــأ آخـــرمكـــان معـــاد لشخوصـــه 

  .یسلمون بواقع الحال، راضین ، بمرارة العیش في تلك الاماكن
نمخر مع بطلها سـائق المركـب الـذي ) خالد حبیب الراوي(لـ" الرجل" في قصة   

كــان متزوجــا منــذ ســوات بعیــدة، ولكنهــا "غـدا بیتــه مكانــا معادیــا، بعــد ان تركتــه زوجتـه 
وكــان . ربــت بعــد ان طالــت ایــام ســفره ، ولــم یســتطع ادراك المكــان الــذي هربــت الیــهه

  كلما عاد یتوقع ان یجدها، لكن بیته ظل خالیا، ثم باع البیت، والتجأ الى 

                                       
،  ١٩٦٠بیــــــــروت  –مـــــــتن اللغـــــــة، دار مكتبـــــــة الحیـــــــاة : الشـــــــیخ احمـــــــد رضـــــــا: ینظـــــــر   )١(

  .٦٨٣،ص٤ج
، دار الحریــة )١(غالــب هلســا، كتــاب الاقــلام : جمالیــات المكــان، ت : جاســتون باشــلار    )٢(

  .٤٢، ص١٩٨٠للطباعة ، بغداد، 



  ١٤٢

  .)١(" المركب 
إنـه الان "تجري احداث القصة كلها في مركب الحمل، الذي صار بیتـا للبطـل   

قلا بـین بغــداد، والبصـرة، یحمــل اكیاسـا ویفــرغ یعـیش فـي المركــب ، ویقضـي ایامــه متـن
: ویمكننـا القـول )٢(" اكیاسا، ولایتوقف الا قلیلا للتزود بالوقود، فقـد اصـح المركـب بیتـه

ان القصة قائمة على استرجاع البطل لحیاته الماضیة مع زوجته، في بیتـه الـذي كـان 
فـة لا تـتم بـین الانسـان، الأل"یشع بالدفء، فما ان خلا منها حتى بات معادیا له، لان 

ــذین یقطنــون المكــان، حتــى اذا  والمكــان المجــرد ، بــل تــنجم هــذه الالفــة عــن البشــر ال
  . )٣(" ماخلا هذا المكان منهم فقد ألفته، بل اصبح هذا المكان معادیا لاألیفا

ــــنص فهــــي    ــــي ال ــــي وردت ف ــــة المكانیــــة الت بغــــداد، ( أمــــا اهــــم الرمــــوز، والادل
ائم بینهما، فإذا كان المكان القصصي لـیس الا تعبیـرا مجازیـا كمـا والتنقل الد) والبصرة

قـــد  -وبخاصـــة البـــواطن البیئیـــة -الإطـــار هـــو البیئـــة، والبیئـــات) "أوســـتن واریـــن(یـــرى 
ر على أنها تعبیرات مجازیة عن الشخصیة ، فالمسافة الشاسعة التـي اوجـدها )٤(" تصوّ

بــین البطــل، وزوجتــه، التــي فقــد  القــاص بــین هــذین المكــانین مــا هــي الا بعــد المســافة
فمــا لجــوؤه الــى المركــب، وبیعــه بیتــه الا محصــلة لاحساســة . الأمــل فــي العثــور علیهــا

بل ان المركـب فـي حقیقتـه مكـان یجمـع بـین . بمرارة الوحدة، والعزلة، وبرودة المشاعر
عتبـة كمـا یطلـق "الانغلاق، والانفتاح، فنحن امام مكان داخلي غیر منغلق، أي مكان 

بطبیعــة ملامحــه المتكونــة " " العتبــة" ، فضــلا عــن ان هــذا المكــان )٥() بــاختین(علیــه 

                                       
  .٢٠العیون، نفسه ، ص : خالد الراوي   )١(
  .نفسه   )٢(
  .٢٦٨نفسه ، ص : انيشجاع الع   )٣(
محیـي الـدین صـبحي ، المؤسسـة العربیـة : نظریـة الادب، ت: رینیه ویلیك ، اوستن واریـن   )٤(

  .٢٣١، ص١٩٨٧للدراسات والنشر، بیروت 
ــــاختین .م.ینظــــر م   )٥( ــــد دوستویفســــكي، ت: ب جمیــــل نصــــیف .د: قضــــایا الفــــن الابــــداعي عن

  .١٥٠، ص١، ط١٩٨٦التكریتي ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، 



  ١٤٣

مـن داخــل، خـارج ، مغلــق، مفتـوح، یــوحي بأزمــة صـراع نفســي بـین المكــانین، تتصــف 
  . )١(" بها شخصیات هذا اللون القصصي

، وانشـغاله فـي عمـل شـاق، لـم یفلـح ) قـار(وبرغم وجود البطل فـي مكـان غیـر   
على ازمته، وذكریاته، فكانت تتداعى الى نفسـه عبـر منولوجـات ینقلهـا لنـا  في التغلب

وتأمل السائق الجرف الذي یتحـرك بـبطء ، وهمـس كـم هـو مریـر " راوي القصة العلیم 
، إنـــه یحـــدق الـــى الشـــواطئ، فـــي النســـوة .)…(ان یقضــي الرجـــل نهایـــة حیاتـــه وحیـــدا 

سـت، مـع نسـوة الشـواطئ، إنمـا فـي الكثیرات لعلها تكـون احـداهن، لكنـه یهجـس انهـا لی
البیـت الـذي فیـه امـرأة یشـع منـه : ( المدینة، في مكان مـا، فیهـا، ویتأمـل بحـزن فكرتـه 

من الملاحظ ان لاوجود لوصف المكان في هذا النص ، .  )٢(" دفء خاص، وساحر
الذي غدا بیتا للبطل، مكـان هامشـي عـام، لا یحمـل مـن السـمات مـایمیزة ) المركب(فـ 

) مركــب حمــل مســتطیل یحمــل التمــور، والحبــوب ، ولــه دوي بطــيء(ره، فهــو عــن غیــ
  .فهو كصاحبه مجهول الاسم، والهویة، والملامح

تواثـب الاطفـال حـول "مـن العزلـة، والوحـدة نفسـها، " اوتـاد"وتعاني بطلـة قصـته   
المــــرأة العـــــانس، الجالســـــة فـــــي الحدیقـــــة العامــــة ، وكـــــان بعضـــــهم یصـــــرخ، وآخـــــرون 

  .یتدحرجون
  :تسمت المرأة برضا، وقالت لهماب  

  العبوا واصرخوا یا اولادي  -
  :ثم رددت بخفوت  

                                       
البنیة السردیة في قصص لطفیـة الـدلیمي، رسـالة ماجسـتیر مطبوعـة : احمد حسین الدلفي   )١(

  .٨١، ص٢٠٠٠على الحاسبة ، 
  .٢٠نفسه، ص : خالد الراوي   )٢(



  ١٤٤

، وأخـذت )لن اضیق بهم مهمـا صـنعوا. لابد من الضجة عندما یلعب الاولاد (  
الشمس تنحسر، وحین نهضت المرأة كان الاطفـال قـد اختفـوا، وسـارت وحـدها متجهـة 

  .)١(" نحو بیتها الموحش
  .، عن عدائیة البیت لصاحبته)تعلیق الراوي( وهي  تفصح العبارة الاخیرة،  
فهــو الاخـــر ) محمــد ســمارة(لـــ" ابــواب لــم تعـــد ســریة"وكــذا الحــال لبطــل قصــة   

یعــاني مــن الوحــدة، والانعــزال، بســبب انحســار الحضــور الانثــوي، ومعانــاة بطلهــا مــن 
اني وبطـل القصـة یعـ. العقم الروحي، والجسدي الذي جعل من البیـت مكانـا معادیـا لـه

من الوحدة لانه رسم لفتاة احلامه صـورة فـي مخیلتـه، ولایریـد ان یتجـاوز هـذه الصـورة 
في ملء حیاته بأیة فتاة اخرى، بل اسـتعاض عنهـا بمـلء بیتـه بصـور الحسـناوات، ثـم 
اخذ یسـقط احساسـه علـى ماحولـه، فتبـدأ القصـة بوصـف لوحشـیة المكـان الـذي یعیشـه 

یتـــه المنعـــزل خـــارج المدینـــة، داهمتـــه الممـــرات بعـــد غیـــاب عـــاد الرجـــل الـــى ب" البطـــل 
المغبرة، والحشائش التي نمت في الحدیقة بشكل شیطاني، والازهـار التـي تحولـت الـى 
ـــى  ـــب المبعثـــرة فـــي كـــل مكـــان ، عل رؤوس ملتویـــة شـــاحبة ، وفـــي الـــداخل راعتـــه الكت

بیتـه  الطاولة ، تحت السریر، فوق الثلاجة، وفكر ما اذا كان ثمـة اقـدام غریبـة وطـأت
، ونحس بعدائیته مـن الوصـف والعبـارات )الراوي(فنحن نرى البیت بعین  )٢(" الموحش

شـاب مثقـف تعبـر (التي اوردها، ومن الوصف نعرف شیئا، ولو قلیل عن البطـل فهـو 
كثرة الكتب عـن ثقافتـه، وهـو اعـرب یعـیش وحیـدا فـي بیتـه، ویخشـى ان یكـون مصـیره 

امضـــى ثلاثـــین عامـــا صـــحراویا " طـــل الروایـــة ، وب)كمصـــیر بطـــل الروایـــة التـــي قرأهـــا
یبحث عمن تخرجه من ازمته القاتلـة، وكـان كـل مـرة یخـرج الـى الشـارع متجـولا، باحثـا 

  . )٣(" عن تلك المرأة التي رآها في الحلم

                                       
  .٤٨خالد الرواي، نفسه ، ص   )١(
  .١٣١ابواب لم تعد سریة، نفسه، ص : محمد سمارة   )٢(
  .نفسه   )٣(



  ١٤٥

فالقصــة تتكــون مــن لــوحتین، لوحــة خارجیــة یصــف فیهــا الــراوي البیــت، أخــرى    
تجـول "، لینقـل لنـا مشـاعره نقـلا امینـا )طـلالب(داخلیة یسبر فیهـا الـى اعمـاق شخصـیة 

فــي غــرف البیــت، وكــان بصــره یســقط فــي كــل مــرة علــى صــور الحســناوات ، وأكــوام 
الكتب المبعثرة، وتنازعته رغبة في أن یلقي بالكتب، والصـور فـي الموقـد حیـث تتعـالى 
 الافكار، والاجساد وهي تلتهب، فهل یمضي العمر حارسا بلیدا لم تسـعفه تلـك الجثـث

ویلجـأ الكاتـب الـى اتخـاذ .  )١("في سد فراغ عاشه بطـل الروایـة مـن قبلـه لثلاثـین عامـا
بطــل الروایــة، معـــادلا موضــوعیا للبطــل الحقیقـــي، فنــراه یلجــأ الـــى اجــراء مقاربــة بـــین 

ان البطلان هما شخص ) النص(الشخصیتین بین الحین، والاخر ،لنكتشف في نهایة 
ن ذلك القحط الروحي غیر ان ینفذ من بین الجدران وقال ما الذي ینقذ رجلا م" واحد 

  .كالاشباح
ــــه    ــــي كانــــت ترمق ــــده وأمســــك بالقطــــة الت ــــة هــــدوء نفســــي، مــــد ی للحظــــات داخل

باســتكانة، ونعومــة ، ووضــعها فـــي حجــره، وراح یــداعب الفـــرو النــاعم متلــذذا بـــالمواء 
  . )٢(" الانثوي ، واطبق جفناه على حلم لم یحلمه منذ ثلاثین عاما

بمـــا أوردتـــه مـــن اوصـــاف، ) البیـــت(تطاعت القصـــة ان تعبـــر عـــن عدائیـــة اســـ  
داهمتـه الممـرات المغبـرة، والحشـائش التـي نمـت " وتعابیر اوحـت بـذلك ، فقـول الـراوي 

فالفعـل " في الحدیقة بشكل شیطاني، والازهـار التـي تحولـت الـى رؤوس ملتویـة شـاحبة
لیـه مـن الوصـف یوضـح مـا انطـوى غالبا مـا یسـتخدم للمفاجئـة بالشـر، ومای )٣() داهم(

" راعتــه الكتــب المبعثــرة" فــي قولـــه  )٤() راع (علیــه معنــى الفعــل ، كمــا اســتخدم الفعــل 
  .وهو للفزع الشدید

                                       
  .ة، نفسهمحمد سمار    )١(
  .نفسه   )٢(
  .٣٠٨، ص ٢نفسه ، ج: ابن فارس   )٣(
ــــروع    )٤( ــــه ، ینظــــر ابــــن فــــارس: ال : ، الزمخشــــري ٤٥٩، ص ٢نفســــه ، ج: الفــــزع والذعرمن

  .١٣٥لسان العرب، نفسه، المجلد الثامن، ص: ، وابن منظور٣٨١، ص ١نفسه، ج



  ١٤٦

" وحشـة"وقد یبقى البطل اسیر هـذه العدائیـة رغـم وجـود الشـریك كمـا فـي قصـة   
ى حلمـا یـراود لیبق) انجاب الاطفال(للكاتب نفسه، فقد فشل الزوجان في طرح ثمارهما 

  .البطل في لیالیه
ــــم تبــــدأ بوصــــف مســــرح " وحشــــة " وأول مایكشــــف عــــن الوحــــدة، عنوانهــــا    ، ث

في اللیل ، آخر اللیل ینهض مغادرا فراشه الى الشرفة المطلة على الحدیقة "الاحداث 
یـتلمس بیـده . الخارجیة تؤنسه الظلمة، وسكنة اللیل، والاشجار المغسولة بضـوء القمـر

ـــا للشـــرفة، . ع المتســـلقات شـــجرة مـــن نـــو  ـــى الحافـــة العلی تســـللت اصـــابعها الخضـــر ال
بهــذه الصـــورة   )١(" یســـتاف رائحــة عطریــة حــادة. واشــتبكت، مــع اســیاخ نافــذة الغرفــة

الرومانسـیة یهیــيء الـراوي الاجــواء للانتقـال الــى همـوم البطــل التـي خیمــت علیـه، فهــو 
شجرة متسـلقة، واخـذ یفكـر بــ  منذ خمس سنوات یحلم بالاطفال، ولذا أسقط حلمه على

  .، ثم تدخل النافذة، وتزاحمه في سریره.)…(ان الشجره ستمد اصابعها یوما، وتتفرع "
سـعید حـد الضـحك ، وربمـا الاسـتلقاء علـى قفـاه ذلـك . إنه سیكون سـعیدا جـدا   

  .أنه سیجد نفسه مطوقا بأید ناعمة
یــت، عنـدها ســیجد اكلیـل مـن الاخضــرار العطـري تتضـوع رائحتــه فـي ارجـاء الب  

  .)٢(" الوقت للتأمل، والتفكیر، كزاهد متعبد
لكـن لابـأس، فمـا زال ثمـة "لكن حلمه تغتالـه قبضـة دخانیـة تخفـي خلفهـا القمـر   

خــیط مــن الأمــل الابـــیض یــداعب القلــب، فبعــد قلیـــل ســتمر السُــحب، ویتحــرر قمـــره، 
ـــروزي ـــي الشـــجرة. ویطـــل بضـــوئه الفی ، والاصـــابع عنـــدها ســـیعاود التأمـــل، والتفكیـــر ف

الخضر العطریة ، ویهمس إن الشجرة ستلد یوما اشجارا اخرى تتسلق النافذة، وتمسـح 
  . )٣(" عن جدران البیت، الوحشة القاتلة

                                       
  .١٣١وحشة ، نفسه ، ص : محمد سماره    )١(
  .نفسه    )٢(
  .١٣١، ص  نفسه   )٣(



  ١٤٧

تخطـر فـي ذهنـه المـرأة " وهو في غمرة الحلم الذي اغدق علیـه الفـرح، والامـل   
  !!النائمة في الغرفة المجاورة، یا للذاكرة المعطوبة 

لنافــذة، ویمــد رأســه، ویحزنــه أن یــرى الوجــه الطفــولي مــازال شــاحبا، یتقــدم مــن ا  
خمســة اعــوام مــن الحــزن الیــومي، هــو، وهــي دائمــا، والجــدران تمتلــيء بصــور . متعبــا

تتحـرك المـرأة الشـاحبة علـى السـریر، یفتـر ثغرهـا عـن طیـف ابتســامة . ) …(الاطفـال 
متأملا الاشـجار، والظلمـة صغیرة فیبتهج الرجل، ویشعل سیجارة، ویتحرك الى الشرفة 

والقمــر اللامرئــي ، فیعتصــره الــم غــامض، وتطعنــه الظلمــة، والمــرأة الذاویــة، والاطفــال 
لمــاذا الامنیــات : ویكــاد یــرى نفســه نبتــة صــحراویة ویتســاءل بصــوت جــریح. الغــائبین

  . )١(" موجعة دائما
كان  بطل القصة یعاني من الوحدة لانه حرم من الاطفال، فرغم وجود زوجته،  

  .یحس انه اجدب كالصحراء
ــة " وحشــة " وبینمــا یعــاني بطــل    ـــ " جــذع مطــروح"مــن الوحــدة، فــإن بطل وارد (ل

، تحـن الیهـا وتشـتاق كثیـرا، لانهـا كرهـت زوجهـا ، فكانـت مـع زوجهـا فـي ) بدر السـالم
بحكایـة قدیمـة ، بحكایـات قدیمـة "سریر واحد لكنها بعیـدة عنـه كـل البعـد، تلهـي نفسـها 

ة العذبـــة، والانفـــراد الـــذي كـــان مـــلاذا الیفـــا لرغبـــات متوهجـــة حبســـتها وجـــوه عـــن العزلـــ
حاقـــدة، وعیـــون تمتلـــيء بالشـــك، والریبـــة، والخـــوف مـــن المجهـــول الـــذي قـــد یـــأتي مـــع 
ـــدافق فـــي الحقـــول المنفـــردة، فـــي  الـــریح، او مـــع اوراق الصفصـــاف، او مـــع المطـــر ال

" تشتاق لها بكل حواسـها خلاءات خضر موحشة، الا من صفیر الوحدة العظیمة التي
فالبطلة مع زوجها بالجسد، لا بالروح، فروحها كانت تتعطش للایام الخوالي التـي . )٢(

  .قضتها منفردة بعیدة عن العیون الملأى بالشك، والریبة
II- جباریةاماكن الاقامة الا:  

                                       
  .محمد سمارة، نفسه   )١(
تشـرین  ٧جذع مطروح، صـحیفة القادسـیة البغدادیـة، العـدد الصـادر فـي : وارد بدر السالم   )٢(

  .١٩٨٧الثاني 



  ١٤٨

  
  "السجون، ومعتقلات الاسر ، ومكان الحرب"    

ج الــى الــداخل، ومــن العــالم الــى الــذات یشــكل الســجن نقطــة انتقــال مــن الخــار "   
بالنسبة للنزیل بما یتضمنه ذلك الانتقال من تحول في القیم، والعـادات، واثقـال لكاهلـه 
بالالزامـــات والمحظـــورات، فمـــا أن تطـــأ اقـــدام النزیـــل عتبـــة الســـجن مخلفـــا وراءه عـــالم 

  . )١( "الحریة، حتى تبدأ سلسلة العذابات التي لن تنتهي، سوى بالافراج عنه 
ـــد ان كلیهمـــا    ـــات الســـجون، بی ـــین معـــتقلات الاســـر، وزنزان ـــرغم الاخـــتلاف ب وب

  .یحمل في كنهه معنى القید، والاكراه في الاقامة
حمــدي (وقــد شــكلت هــذه المعــتقلات مــادة خصــبة لــبعض القصاصــین، لاســیما   

الذي اضحى المكان عنده بؤرة لذكریات الاسـر المـرة، لتـنعكس علـى ) مخلف الحدیثي
فقد تجسد الموت، والالم فـي سـجون الاسـر، ولـذا " قضایا ثانیة"صه في مجموعته قص

احتـــل المكـــان المعـــادي نســـبة كبیـــرة مـــن قصـــص هـــذه المجموعـــة، كمـــا انهـــا قصـــص 
، ففـي " الومضـة"مكثفة ، ورمزیـة الـى حـد مـا ، وهـي مـا أطلقنـا علیهـا سـابقا بقصـص 

ین طـرفین مجهـولین یقـول الاول یدور حوار ب" من القضایا الثانیة ) ١(قضیة " قصة 
  هي تحب الحیاة ؟ –" للثاني 

  !.أیة حیاة ؟   -
  …….  
   )٢(" سكتا معا، وهما ینظران الى الاسلاك الشائكة   
لــم تشــر القصــة الــى أي نــوع مــن انــواع المكــان، ولكننــا یمكــن ان نســتدل علیــه   

وح مـن الجسـد لا أسأل كیف تخـرج الـر " من خلال مقدمة المجموعة ، التي یقول فیها 
لكننـي اسـأل كیـف تخـرج الكلمـات مـن الـروح التـي مـرت بهـا سـكین الحـزن … المعذب

، ولا أسـأل كیـف سـال الـدم علـى الاسـلاك، لكننـي أسـأل !؟…كل یوم الف مـرة، ومـرة 
                                       

  .٥٥حسن بحراوي، نفسه، ص   )١(
  .١٤، ص١٩٩٧قضایا ثانیة، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ، : حمدي مخلف الحدیثي    )٢(



  ١٤٩

من أسال الدم على حروف الكلمات؟ من وضع الـروح فـي الغـرف الموصـدة الابـواب، 
  یة؟ورمى المفاتیح في بحر الغربة القاس

   ) ……………(  
، كنـت هنـاك خلـف ١٩٨٢عـام ) قضـایا(عندما صـدرت مجمـوعتي القصصـیة   

الاسلاك، وكانت روحي معلقة مابین الارض، والسماء تبحث عن لحظة خروجها مـن 
  .الجسد، لكن هیهات

لــدت، روحـــاً    وعنــدما اطلــق ســـراحي مــن الاســـر ولــدت هـــذه القضــایا، ومعهـــا وُ
ف عــام كــي تعــرف ســر العــذاب الــذي عاشــته منــذ جدیــدة، تریــد المكــوث بالجســد، الــ

فالقصة تجربة شخصیة في سـجون الاسـر، تقـوم كمـا قلنـا علـى الحـوار ، .  )١(" اعوام
اكتســح فیهــا الكــلام الصــامت مســاحة الكــلام الصــائت ، فهــذه النقــاط الفراغیــة تجیــب 

ــاة بنظــرة، الــى الاســلاك الشــا ــا كــل المعان ــتلخص لن ئكة، علــى الاســتفهام الاســتنكاري ل
  .التي احتجز خلفها الاسرى

مــن سلســلة عــذابات الاســر موضــوعا لاغلــب قصصــه فــي ) الحــدیثي(ویجعــل   
تلك المجموعة كما قلنا ، فهـو یلـون كـل قصـة بلـون مـن العـذاب، فواحـدة تتحـدث عـن 
الضــرب، واخــرى عــن المعاملـــة الســیئة ، وثالثــة عــن الیـــأس مــن الحیــاة، ورابعــة عـــن 

یعـاني بطلهـا " مرة ثانیة القضـایا الثالثـة) ٢(القضیة " ففي . الحنین الى الاهل والوطن
في ظهره اوشـام مـن السـیاط التـي لذعتـه، وهـو لایـدري كیـف ینـام " من الام السیاط، فـ

یصـور الیـأس ) " ٤(قضـیة " ، وفـي  )٢(" على السریر الذي ضـاق بـه مـن شـدة الالـم 
عوا بقبـري الرسـائل وصـور كتب في ورقـة صـغیرة، ضـ"من الحیاة، والحنین الى الاهل 

اطفالي، ثم كتب في الیـوم التـالي فـي ورقـة اخـرى، احرقـوني لا أریـد أن یكـون جسـدي 
  . )٣(" متفسخا بهذه الارض

                                       
  .٨-٧ثي، نفسه، ص حمدي مخلف الحدی   )١(
  .٢٠نفسه، ص   )٢(
  .٢١حمدي مخلف الحدیثي، نفسه ، ص    )٣(



  ١٥٠

ـــد    ـــة المكـــان عن ـــى الســـجون، والمعـــتقلات فـــي ) الحـــدیثي(ولا تقتصـــر عدائی عل
یتـا، او الاسر ، بل تظل مسیطرة علیه، لتتعـداه فتشـمل جـزءا مـن المدینـة شـارعا، او ب

ینقلنــا الــى اجــواء فنتازیــة " مــن قضــایا فــي ذلــك الزمــان) ١" (مكانــا آخــر، ففــي قضــیة 
حـــدق فـــي الجـــدار، رأى شـــقا متعرجـــا تخـــرج منـــه "لنستشـــعر ثقـــل المكـــان، وعدائیتـــه 

، لكن ما أن حدق في المرآة حتـى …حدق بعد ذلك بالباب رأى شقا طولیا … الدیدان
عند ذلك غـادر البیـت باتجـاه الشـارع حیـث البحـث شاهد نفسه، وقد امتلأت بالشقوق، 

  . )١(" عن نفس جدیدة
نلاحــظ ان المكــان فــي القصــة كــان مــرآة مجازیــة عاكســة، قبــل المــرآة النفســیة   

التي قامت بها الذات، مع مرآتها الداخلیة، فالبطـل احـس ان الـدنیا مـن حولـه تتصـدع 
ــاقم بعــد ، فــالخط كتصــدع الجــدار ، لكــن صــدعها كــان متعرجــا أي ان الامــور  لــم تتف

المتعرج لایسیر بسرعة الخط المستقیم، لكنه بعد ذلك اتسع فسار طولیا الى ان وصل 
الى نفس البطل التي ملأتها الشقوق، ولذا هرب باحثا عـن نفـس جدیـدة، وانسـان آخـر 

ان الغــرض مــن وراء هــذا الهــروب هــو تبیــان الضــیق، وكبــت الانفــاس، والرعــب التــي "
  . )٣(" تكشف الفنتازیا عن الانحطاط وتمعن فیه"إذ .  )٢(" منا الانسانيیتمیز بها عال

  
*  *  *  

                                       
  .٣٨نفسه، ص   )١(
صـــــبار ســــعدون الســـــعدون، دار : أدب الفنتازیـــــا مــــدخل الـــــى الواقــــع، ت : أبتــــر –ي .ت   )٢(

  .٢٠، ص١٩٩٠الحریة للطباعة، بغداد، 
  .نفسه   )٣(
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ومن الطبیعي أن یكون مكان الحرب معادیـا لشخوصـه، لأنـه یحمـل فـي ثنیاتـه   
شــبح المــوت فــي كـــل لحظــة، وبــرغم اننــا مررنـــا بحــربین كبیــرتین، بیــد أن النصـــوص 

  . *فعلت القصة القصیرة اهتماما كما ) الحرب(القصیرة جدا لم تول موضوع 
عنـد المتـأخرین مـن كتـاب ) الحـرب(فرغم قلة النصوص التـي تناولـت موضـوع   

خالــد (القصــة القصــیرة جــدا، لكنهــا حفلــت باهتمــام عنــد بعــض كتابهــا الاوائــل، لاســیما 
التـي تحولـت فیهـا جبهـة " الطیور الجبلیة"، ومنها قصة  **) الراوي، وحسب االله یحیى

  .یستدعي الفرح، ویبعث على الغناءالقتال الى مكان 
رصد الضـابط مـن مكمنـه سـقوط القنابـل المتنـاثرة، وشـاهد جنـدیا یغنـي، وهـو "   

  .یركب حمارا، والقنابل تنفجر متقاربة حوله، وهو یتقدم غیر آبه
  :وصرخ الضابط وهو یرفع رشاشته   

  انزل  -
ــــز الجنــــدي تاركــــا الحمــــار، وعــــاد مــــتمهلا الــــى الخنــــادق بــــه ، وصــــاح …وقف

  :الضابط
  الا ترى القنابل؟  -

  :قال الجندي بثبات   
  انني لا أخافها  -

  :امتلأ الضابط بالفخر لارتفاع معنویات جنوده، لكنه قطب ، وقال  
                                       

صـــدام المجیـــدة لعـــدد مـــن صـــدرت مجموعـــات قصصـــیة تناولـــت یومیـــات معركـــة قادســـیة    *
كتاب القصص القصیرة في القطر، فعلـى سـبیل المثـال لا الحصـر، اصـدرت وزارة الثقافـة، 

، ومـــن الغریـــب فـــي الامـــر ان ملـــف "تحـــت لهیـــب النـــار" والاعـــلام مجلـــدات اربـــع بعنـــوان 
صـــحیفة القادســـیة البغدادیـــة فتحـــت ملفهـــا الخـــاص بالقصـــة القصـــیرة جـــدا فـــي نهایـــة عـــام 

، وكانــت قریحــة الكتــاب آنــذاك قــد اختمــرت بحصــیلة ســبع او ١٩٨٨یــة عــام ، وبدا١٩٨٧
  .ثمان سنوات من تجارب تلك الحرب، لكنها لم تتجسد في قصصهم القصیرة جدا

للكاتــب ) ومســار –اصــرار (ومثلــه قصــتي ) دفــاتر فاتـة(لقـد تناولنــا نــص لحســب االله یحیــى    **
  .نفسه
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  .لاتعد الى هذه الفعلة ثانیة. ان حیاتك تهمنا   -
  وحیاه الجندي، وانسحب  
ـــى    ـــاب ال ـــم فتحـــت الب ـــاب ، وفتحتـــه امـــرأة ، شـــهقت، ث ـــدي الب ـــه قـــرع الجن نهایت

ورحبــت بــه، وقفــز ثلاثــة اطفــال نحــوه، وتعلقــوا بــه ، وبحقیبتــه الصــغیرة وكــان الجنــدي 
یضحك، واستمر، وهو یلمس المرأة التـي ركضـت نحـو القـدر، واشـعلت نـارا تحتـه، ثـم 

  .عادت الى جانبه
  :وكان الاطفال قد ناموا ، وهمست. وتمدد الجندي الى جانب زوجته  

  الا تنام ؟ انت تعبان  -
  :أجابهاو   

  الهدوء یجعلني استیقظ. لا اقدر   -
  .وفي ایام اجازته الخمسة لم یشعر بفرح في قریته الهادئة ذات الحیاة الثقیلة  
  . )١(" وعندما عاد الى الجبهة ، كان یضحك، ویغني  
ــه یجــد متعــة فــي المكــان    نلاحــظ ان الكاتــب قــد أبــرز شــجاعة الجنــدي ، فجعل

  .كل صوب، لأنه كان یدافع عن وطنه الذي تحفه المخاطر، والموت من
ر لنا حالة، قد تكون فریدة من صور المعركة     .وبذلك صوّ
المـدن التــي قـد تصــبح سـاحات للقتــال، " شـرفة فــي بیـروت"ویصـور فـي قصــته   

سـمع الاب البـاب ینفـتح ، وقفـز مـن " وتصبح البیوت وقتذاك أماكن للاقامـة الجبریـة، 
  :غرفة النوم صارخا

نْ بالباب  -   ؟ مَ
  :ووقف الطفل الصغیر مسمرا اثر الصرخة ، وصاح به الاب  

  ماذا تفعل ؟ این تذهب ؟  -
  :تلجلج الطفل وهو ینظر صوب الدرج   

  سقطت من الشرفة. الكره   -
                                       

  .٢٥نفسه ، ص : خالد الراوي   )١(
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  :وردد الطفل . وسحبه الاب من یده، واقفل الباب   
  الكرة  -

  :وافهمه الاب  
  ستموت ان خرجت الى الشارع  -

ه الى الشـرفة، وشـاهد كرتـه مرمیـة علـى الجانـب الاخـر، ولم یفهم الطفل، واتج  
  . )١(" وبكى

لكنهـــا كانـــت تلمـــح ) مكـــان الحـــرب(علـــى الـــرغم مـــن ان القصـــة لـــم تشـــر الـــى   
  .بالخطر المحدق بمن یخرج من البیت، لان المدینة بأكملها اصبحت مكانا للحرب

  
قصـیرة جـدا ومن النصوص التي قمنا بتحلیلها، وجـدنا أن المكـان فـي القصـة ال  

وأن لـم نعثـر  –كان مسرحیا باهتا، یؤطر الاحداث بسـلبیة سـواء اكـان الیفـا او معادیـا 
وقـد تعـود صـفة . –على المعنى الحقیقي للمكان الالیف في نصوصها ولذا لم ندرسـه 

المسرحة الى ضیق مساحتها، وقصرها، فهي بذلك لاتسـمح للمكـان ان یوظـف لخدمـة 
  .*لقصة القصیرةالشخصیة مثلا ، كما فعلت ا

وما دامت القصة القصیرة جـدا تصـور احـداثا عـابرة مـن الحیـاة الیومیـة، فلابـد   
أي محـــددا بمــــا یناســــب بســــاطة، وهامشــــیة (ان یكـــون مكــــان الحــــدث محــــدودا ضــــیقا 

، لكننـا لـم نجـد "عتبـة"، ولذا كان المكـان فیهـا عـابرا، وفـي الغالـب فهـو مكـان ) الحدث
المكـان "قسـیم، بـل كـان الانسـب لـه درجـه تحـت عنـوان جدوى في دراسته تحت هذا الت

                                       
  .٤٤د الرواي، نفسه، ص خال   )١(
  .٥٦٧نفسه ، ص : نجیب العوفي: ینظر   *

فضـاء الكـادح الهمــش، فضـاء المثقـف، فضــاء (إذ قسـم الباحـث المكــان الـى ثلاثـة مباحــث 
القصــة النســائیة القصــیرة فــي العــراق ، رســالة ماجســتیر : ، وزینــب كــاظم كیطــان ) المؤنــث

  .١٠٠مطبوعة على الحاسبة ، ص 



  ١٥٤

فـي تـأطیر الحـدث،  –بمـا فیـه مـن سـلبیة  –لأنه كان مجسـدا لهـذا العنـوان " المسرحي
  .وأحیانا تناقض وصراع جعل منه مكانا معادیا

  
  
  
  
  

*  *  *  



  ١٥٥

 
    

القصـة (بعد ان وصلنا الى مرفأ نستقر عنده وقفنا نسـتقرئ اهـم مـا أنمـازت بـه 
في العراق من خلال مـاتم عرضـه مـن دراسـة، وتحلیـل لنصـوص مثلـت ) لقصیرة جداا

  :فوجدنا أنها انمازت بالاتي) م٢٠٠٠-١٩٦٨(بین عامي  عینة البحث من المدة ما
م، ١٩٦٨شهده الفن القصصي في العراق من تطور ملحوظ بعد ثورة  برغم ما -١

ى الثقافـة، والفنـون وما احدثته مـن تغییـرات اجتماعیـة، واقتصـادیة انعكسـت علـ
ــم تحــظ  بصــورة عامــة، لاســیما الفــن القصصــي بیــد ان القصــة القصــیرة جــدا ل

ــا بعــد ترجمــة  عــام ) انفعــالات ســاروت(باهتمــام فــي تلــك الحقبــة، فظهــرت فعلی
م ، إذ بــدأ الكتــاب یكتبــون فــي هــذا اللــون الادبــي ممــا دعانــا الــى اتخــاذ ١٩٧١

  .هذا العام محددا تاریخیا لها
ــاد اختلــف فــي اســمها، ومصــطلحها ، فوقــع الخلــط  إن كثیــرا مــن -٢ الكتــاب، والنق

بــین الأقصوصــة تــارة، والقصــة القصــیرة جــدا تــارة اخــرى، لكننــا آثرنــا مصــطلح 
القصة القصیرة جدا، لانه بـات مصـطلح معـروف فـي الوسـط النقـدي العراقـي، 

  .والعربي
دهما مثلما هو امر طبیعـي ان یختلـف فـي كـل مـاهو جدیـد فیبـرز فریقـان ، احـ -٣

، ودواعیـه، وحججـه، وبراهینـه، ظهـر مـن أسـبابهولكل مؤید، والاخر معارض، 
یؤیـد القصــة القصـیرة جــدا ، ویـرى فیهــا تقنیـة فنیــة تسـتوعب الحــدث، والموقــف 

كما ظهر من . معاصرة، فتنبأ لها بالبقاء، والاستمرار إبداعیةبطریقة  الإنساني
أعـــداد القصــــص  ، اذ ازدادهــــا أثبتـــت وجودهـــالكن یعـــارض فكرتهـــا، وكینونتهـــا

  .القصیرة جدا، وازداد عدد كتابها، ومازالوا كذلك
  
  



  ١٥٦

لم یكن الخلط في مصطلح هذا الصنف الادبي فقط، وانمـا تجـاوزه لیصـل الـى  -٤
دب العربـي، فكانــت كینونتـه فكثیـرا مـاخلط النقـاد بینهـا، وبــین فـن الخبـر فـي الا

مثلمـــا كانـــت القصـــة القصـــیرة تطـــورا لفـــن  -أي لفـــن الخبـــر–لـــدیهم تطـــورا لـــه 
، بل غربیة   .المقامة، برغم اعتقادنا أن كتابها لم ینهلوا من منابع عربیةً

لكون القصة القصیرة جدا صنف لم تشرع، او تقعد له قوانین خاصة بعد، ولـم  -٥
ارنـــة، والموازنـــة بینهـــا، وبـــین الفنـــون تعـــرف لـــه نظریـــة محـــددة، لجأنـــا الـــى المق

القصصــیة الاخــرى، كالروایــة، والقصــة القصــیرة لوضــع قــوانین، وســنن مبدأیــة 
  .لهذا الفن، ومن تلك المقاربات نتجت فصول ثلاث كونت البحث

ـــة، والنهایـــة     ـــي البدای ـــق بتقنیت ـــادرا مـــا تناولتهمـــا  –الفصـــل الاول، ویتعل وهمـــا ن
لاسـیما فـي الفـن القصصـي اذ تبـین لنـا اهـم انـواع البـدایات  الدراسات النقدیة الحدیثـة،

  :التي وظفها كتاب هذا الصنف الادبي وهن اربعة انواع من البدایات
  .البدایة المباشرة -١
  .البدایة غیر المباشرة، او الفضائیة -٢
  .البدایة الحواریة -٣
  .البدایة التدویمیة، التي تقوم على تدویم الفعل الذي ابتدأت به القصة -٤

  :ما النهایات فكانت على انواع ثلاثةا 
  .النهایة الموباسانیة المفاجئة وهي قلیلة في نصوص البحث -١
  :النهایة المفتوحة اذ انمازت بتقنیة الاقفال الذي جاء بثلاث صور ایضا -٢
i- الاقفال التدویمي  

ii- التصویري  
iii- الإخباري  
ــد الــراوي، داود (ونــوع مــن النهایــات انمــازت بهــا بعــض نصــوص كــل مــن     خال
  ).المزدوجة( اطلقنا علیها تسمیة النهایة) لمان العنبكيس

  الحدث وبناء الزمن –الفصل الثاني   



  ١٥٧

مــن خــلال تناولنــا للنصــوص، ودراســتها وجــدنا ان حــدث القصــة القصــیرة جــدا   
لایصــل الــى حــد الــدراما، او اخبــار فقــط ) اخبــار، ونمــو(یقــوم علــى عنصــرین اثنــین 

القصـة القصـیرة التـي تقـوم علـى عناصـر فتكون القصة خلاصة للحـدث، علـى عكـس 
  ) .العرض، والنمو ، والعنصر المسرحي(هي ) اوكونور(ثلاثة، كما یرى 

) الاسـترجاع، والاسـتیاق(اما زمنها فقد لجأت القصـة القصـیرة جـدا الـى تقنیتـي   
للكشــف عــن ماضــي الــنص، وحاضــره، ومســتقبله، ولكــن بــتحفظ، فكــان فــي نصــوص 

انون یمیز استخدام القصة القصیرة جدا لتینك التقنیتین مـن معدودة، إذ لم نقف على ق
  .بین استخدام الفنون القصصیة الاخرى لهما

، في اسراع السرد وابطائـه ) المشهد(، و )الخلاصة(كما اعتمدت على تقنیتي   
فكــان ســردها ســریعا لانهــا اعتمــدت التقنیــة الاولــى، وحینمــا كانــت تحتــاج الــى الابطــاء 

  .نادرا) الوقفة(احیانا، و ) المشهد(سرعان ماتلجأ الى تقنیة في السرد فإنها 
  :الوصف وبناء المكان –الفصل الثالث   
وفیــه تبینــا ان الوصــف فــي القصــة القصــیرة جــدا اجمــالي، مــدمج فــي الســرد،   

ـــي  ـــى صـــورة وصـــفیة ف ـــم نقـــف عل ـــا مـــا یعـــرف بالصـــورة الســـردیة اذ ل ـــه مكون وتـــابع ل
ـــیم، نصوصـــنا الا مانـــدر، كمـــا انـــه كـــان  موضـــوعیا فـــي الغالـــب، صـــادر عـــن راو عل

واحیانــا انطباعیــا حینمــا یصــدر عــن الــراوي البطــل، كمــا لاحظنــا ان حاســتي البصــر، 
والســمع قــد تصــدرتا قائمــة الحــواس فــي وصــف الاشــیاء، والاشــخاص، والامــاكن ونــدر 

  .استعمال حاسة الشم
كمیــا ینطــوي امـا بنــاء المكــان فقـد غلبــت علیــه صـفة المســرحة اذ كــان باهتـا تح  

  .في احیان كثیرة على صراع ناجم عن التناقض الذي یحویه المكان المسرحي
كمــــا اتســـــمت بعــــض امـــــاكن النصــــوص القصـــــیرة جــــدا، بالعـــــداء لشخوصـــــها   

  :فانقسمت على 
كـــالبیوت التـــي احالتهـــا بعـــض الظـــروف الـــى ســـجون : امـــاكن اقامـــة اختیاریـــة  -١

  .مفتوحة 



  ١٥٨

  .قلات الاسر، او اماكن للحربكالسجون ومعت: اماكن اقامة اجباریة  -٢
  
  
  
  
  
  
  

*  *  * 



  ١٦٠

  -:الصحف الیومیة البغدادیة 
  ١٩٣٠/حزیران /  ١٦    البلاد   -١
  ١٩٦١/تشرین الاول /٢٠  الثورة  -٢

  ١٩٧٠/أیار /٢٦
  ١٩٧٩/كانون الاول / ١١
  ١٩٨٥/نیسان / ٩

  ١٩٨٧/أیار/١٢
  ١٩٨٧/آب / ١٧  العراق  -٣

  ١٩٨٧/تشرین الاول /٣
  ١٩٨٨/تموز/٢٣

  ١٩٨٧/تشرین الاول /٢٤  القادسیة -٤
  ١٩٨٧/ نيتشرین الثا/٧

  ١٩٨٧/ تشرین الثاني/٢٠
  ١٩٨٧/كانون الاول/ ٢١
  ١٩٨٨/ كانون الثاني/ ٤

  ١٩٨٨/ كانون الثاني/ ١٥
  المجلات

  .١٩٨٨/تموز  –، حزیران ٣٧الادیب المعاصر ، ع  -١
  .١٩٨٨/ایلول  –آفاق المغربیة ، ع آب  -٢
  .١٩٨٨/كانون الاول  –الاقلام ، ع تشرین الثاني  -٣

    .١٩٨٩/ ع شباط 
  .١٩٩٣ع ایار 

  مجلة الف باء  -٤
  ١٩٧٥أیار /٧



  ١٦١

  ١٩٨٧أیار /٢٧
  ١٩٨٧/ تموز/ ١٠
  .١٩٨٩/تموز /١٩

  .١٩٧٦/ حزیران  – رالطلیعة الادبیة ، ع أیا -٥
  .١٩٨٢/ سبتمبر  –، یولیو أغسطس  ٤فصول ، المجلد الثاني، ع -٦
  .١٩٧٤/ آب/٤،  ٤الموقف الادبي ، ع -٧

  - :المجامیع القصصیة 
  .ت.م، د.دا ، دار الرواد للطباعة ، دعشرون قصة قصیرة ج/ ابراهیم احمد  -١
–نزهــة فــي شــوارع مهجــورة ، مطبعــة الغــري الحدیثــة، النجـــف / احمــد خلــف  -٢

  .١، ط١٩٧٤
أبــو بكــر یوســف، المجلــد الثالــث، . د.مؤلفــات مختــارة ، ت/ انطــون تشــیخوف  -٣

  .١٩٨٨دار رادوغا ، الاتحاد السوفیتي ، 
منشورات وزارة الاعلام ، حدوة حصان، سلسلة كتاب جدیدة، / بثینة الناصري  -٤

  .١٩٧٤بغداد ، 
  .١٩٨٩القنادیل ، مطبعة جامعة البصرة، البصرة ، / جاسم حلو  -٥
القیــــد فــــي عنــــق الزهــــرة، مطبعــــة دار التضــــامن، بغــــداد، / حســــب االله یحیــــى  -٦

١٩٧٤.  
قضایا ثانیة ، دار الشؤون الثقافیة العامـة، بغـداد / حمدي في مخلف الحدیثي  -٧

١٩٩٧.  
ــــد حبیــــب الــــراو  -٨ ــــواب، مطبعــــة الغــــري الحدیثــــة، النجــــف ،  /يخال الجســــد والاب

١٩٦٩.  
  .١٩٧٧العیون، دار الحریة للطباعة، بغداد،  -٩

  .ت.القطار اللیلي، الحریة ، بیروت، د -١٠



  ١٦٢

، ١٩٧٩المواسـم الاخـرى ، دار الطلیعـة ، بیـروت / عبدالرحمن مجید الربیعي  -١١
  .٢ط

  .١٩٨٠غازي العبادي، المطاف ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ،  -١٢
  .١٩٧٧من الهدوء الى الصمت، دار الحریة للطباعة، بغداد  -١٣
، ١٩٨٦المملكة السوداء ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد / محمد خضیر  -١٤

  .٢ط
رائحـــــة الشـــــتاء، دار الشـــــؤون الثقافیـــــة العامـــــة، بغـــــداد / محمـــــود عبـــــدالوهاب  -١٥

١٩٩٧.  
  .١٩٩٥مة، بغداد، المعدان ، دار الشؤون الثقافیة العا/ وارد بدر السالم  -١٦

  :الروایات 
  :غائب طعمة فرمان  -١

  .١٩٦٥النخلة والجیران، المكتبة العصریة ، بیروت،   -١
  .١٩٧٥القربان ، مطبعة الادیب البغدادیة، بغداد   -٢

جـــلال خالـــد ، المجموعـــة الكاملـــة ، اعـــداد وتقـــدیم علـــي : محمـــود احمـــد الســـید -٢
  .١٩٧٨بغداد  عبدالاله أحمد ، دار الحریة،.جواد الطاهر ، ود

  :الرسائل الجامعیة 
البنیــــــة الســــــردیة فــــــي قصــــــص لطفیــــــة الــــــدلیمي ، / احمــــــد حســــــین جــــــار االله  -١

  .٢٠٠٠/ماجستیر
ــداللامیر عبــاس الركــابي  -٢ الخــواتیم الشــعریة بــین النظریــة والتطبیــق / أناهیــد عب

  .٢٠٠٠ماجستیر / حدیثا وقدیما
القصـة العراقیـة نموذجـا البناء الفني للقصة القصیرة، / ثائر عبدالمجید العذاري -٣

  .١٩٩٥ –دكتوراه / 
 -ماجسـتیر -١٩٥٨القصة النسائیة القصیرة في العـراق / زینب كاظم كیطان  -٤

١٩٩٩.  



  ١٦٣

قصیدة النثر في الأدب العربي المعاصر الجهـود / سرور عبد الرحمن عبد االله -٥
اطروحــــة دكتــــوراه مطبوعــــة علــــى الآلــــة ) العــــراق، ســــوریا، لبنــــان(الرائــــدة فــــي 

  .١٩٩٦الحاسبة، 
  :الدواوین الشعریة

  .احلام الفارس القدیم، منشورات دار الادب ، بیروت: صلاح عبدالصبور  -١
  : المصادر والمراجع

تحریـــر التحبیـــر فــي صـــناعة الشـــعر والنثروبیـــان   / ابــن ابـــي الاصـــبع المصــري -١
حنفي محمد شرف، مطابع شركة الاعلانات الشرقیة .اعجاز القرآن ، تحقیق د

  .هـ١٩٦٣، القاهرة ، 
احمـد الحـوفي، .المثل السائر في أدب الكاتب والشـاعر ، تحقیـق د: ابن الاثیر -٢

  .٣، ج١، ط١٩٦٢بدوي طبانة، مطبعة الرسالة، مصر . د
العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، تحقیــق محمــد : ابــن رشــیق القیروانــي -٣

  .٣، ط١٩٦٣، مطبعة السعادة، مصر ١محیي الدین عبدالحمید، ج
كتــاب الصــناعتین الكتابــة والشــعر ، تحقیــق علــي محمــد : عســكريابــو هــلال ال -٤

البجــاوي، ومحمــد ابـــو الفضــل ابـــراهیم، منشــورات المكتبـــة العصــریة، بیـــروت،  
  .١٩٨٦لبنان 

أحمــد بــن حنبــل مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المجلــد الخــامس، دار صـــادر  -٥
  ).ت.د(للطباعة والنشر، بیروت 

بالمغرب فـي النشـأة والتطـور والاتجاهـات،  فن القصة القصیرة: احمد المدیني  -٦
  ).ت.د(دار العودة، بیروت 

  .١، ط١٩٨٠علوم البلاغة ، دار القلم ، بیروت : احمد مصطفى المراغي  -٧
  :ارسطو طالیس  -٨

عبــد الــرحمن بــدوي، منشــورات وزارة الثقافــة والاعــلام، : الخطابــة ، ت  -١
  .١٩٨٠بغداد ، 



  ١٦٤

ــدالرحمن بــدوي، دار ال: فــن الشــعر ، ت  -٢ لبنــان ،  –ثقافــة ، بیــروت عب
  ).ت.د(

  .ت.اركان القصة ، مطبعة الوحدة، مصر، د: م فورستر.ا -٩
شـــكري المنجـــوت ورجـــاء بـــن ســـلامة، دار : الشـــعریة، ت: تزفتـــان تـــودوروف  -١٠

  .١٩٨٧المغرب  –توبقال 
ــــــر  –ي .ت -١١ ــــــع، ت : ایث ــــــى الواق ــــــا مــــــدخل ال صــــــبار ســــــعدون : أدب الفنتازی

  .١٩٩٠اد السعدون، دار الحریة للطباعة، بغد
صــباح الجهـیم ، منشــورات وزارة : قضــایا الروایـة الحدیثـة، ت : جـان ریكـاردو  -١٢

  .١٩٧٧الثقافة والارشاد القومي، دمشق 
مشـــتركة، الهیئــــة : خطـــاب الحكایـــة بحــــث فـــي المـــنهج ، ت : جیـــرار جینـــت  -١٣

  .٢، ط ١٩٩٢) م.د(العامة للمطابع الامیریة 
بــاء ، تحقیــق الحبیــب بــن خوجــه، منهــاج البلغــاء وســراج الاد: حـازم القرطــاجني -١٤

  .١٩٦٦دار الكتب الشرقیة ، تونس 
بنیة الشكل الروائي ، الناشر المركز الثقافي العربي ، بیروت، : حسن بحراوي  -١٥

  .١، ط١٩٩٠الدار البیضاء، 
فن القصة القصیرة ، الناشر المكتب المصري الحدیث، مصـر : ارشاد رشدي  -١٦

  .٥، ط١٩٨٠
نـزار صـبري، مراجعـة . د: یوي للقصة القصـیرة، ت التحلیل البن: رولان بارت  -١٧

مالــك المطلبــي، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة، سلســلة الموســوعة الصــغیرة .د: 
  .بغداد) ٢٥٩(

محیــــي الـــدین صــــبحي ، : نظریـــة الادب، ت : رینیـــه ویللیـــك ، اوســــتن واریـــن -١٨
  .١٩٨٧المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت 

. خدیجة الحدیثي، د. د: اشف عن اعجاز القرآن، تحیقالبرهان الك: الزملكاني -١٩
  .١٩٧٤أحمد مطلوب، مطبعة العاني، بغداد 



  ١٦٥

، الناشــر ) التبئیــر –الســرد  –الــزمن (طــاب الروائــي الخ تحلیــل: ســعید یقطــین  -٢٠
 –بیروت ، المغرب  –المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع ، لبنان 

  .٢،١٩٩٣الدار البیضاء، ط
مدخل الى نظریة القصة تحلیلا وتطبیقا ، دار : المرزوقي وجمیل شاكر سمیر -٢١

  .١٩٨٦الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد 
: محمـد نجیـب لفتـة، مراجعـة: الاعتـراف بالقصـة القصـیرة، ت: سوزان لوهافر  -٢٢

  .١، ط١٩٩٠عزیز حمزة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد .د
ة مقارنــــة لثلاثیــــة نجیــــب محفــــوظ، الهیئــــة بنــــاء الروایــــة ، دراســــ: ســــیزا قاســــم  -٢٣

  .١٩٨٤المصریة العامة للكتاب، مصر 
، دار ١البناء الفني للروایة العربیـة فـي العـراق، بنـاء السـرد ، ج: شجاع العاني -٢٤

  .١٩٩٤الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 
، ٢٠٠٠بغـــداد،  ، دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة ، الوصـــف وبنـــاء المكـــان،٢ج -٢٥

  .١ط
  .١٩٩٩قراءات في الادب والنقد، اتحاد الكتاب العرب، دمشق  -٢٦
  .القصصیة ، مخطوطة ) محمد سمارة( مقدمة لمجموعة  -٢٧
اد  -٢٨ القصة القصیرة في مصـر، دراسـة فـي تأصـیل فـن أدبـي، : شكري محمد عیّ

  .١٩٦٨-١٩٦٧مطبعة النهضة الجدیدة ، القاهرة 
لشـؤون الثقافیـة العامــة، نظریـة البنائیـة فــي النقـد الادبـي، دار ا: صـلاح فضـل  -٢٩

  .٣، ط ١٩٨٧بغداد 
بنــاء الروایــة، دراســة فــي الروایــة المصــریة، مطبعــة التقــدم، : عبــدالفتاح عثمــان -٣٠

  .١٩٨٢القاهرة، 
انــوار الربیــع فــي انــواع البــدیع، : الســید علــي صــدر الــدین بــن معصــوم المــدني -٣١

، ٣، ج١٩٦٨تحقیـق شـاكر هــادي شـكر، مطبعـة النعمــان ، النجـف الاشــرف، 
  .١ط
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غالب هلسا، كتـاب الاقـلام، دار : جمالیات المكان ، ترجمة: غاستون باشلار  -٣٢
  .١٩٨٠الحریة للطباعة ، بغداد 

ـــور  -٣٣ ـــك اوكون ـــي القصـــة القصـــیرة ، ترجمـــة : فران ـــرد ، مقـــالات ف الصـــوت المنف
محمــود الربیعــي، مراجعــة محمــد فتحــي، الهیئــة العامــة للتــألیف والنشــر، دار .د

  .١٩٦٩ الكتاب العربي ، القاهرة
ــــة، ت: فرانــــك كرمــــود  -٣٤ ــــر صــــادق . د: الاحســــاس بالنهای عنــــاد غــــزوان، وجعف

  . ١٩٧٩الخلیلي، دار الحریة للطباعة، بغداد 
ـــروب  -٣٥ ـــة، ترجمـــة : فلادیمیـــر ب ـــة الخراف ـــب، مطبعـــة : مورفولوجی ـــراهیم الخطی اب

  .١، ط ١٩٨٦النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 
خصومه، تحقیق محمد ابـو الفضـل الوساطة بین المتنبي و : القاضي الجرجاني -٣٦

  ).ت.د(لبنان ،  –ابراهیم وعلي محمد البجاوي، دار القلم، بیروت 
جمیـــل نصـــیف .د:قضـــایا الفـــن الابـــداعي عنـــد دستوفســـكي، ت: بـــاختین. ب.م -٣٧

  .١، ط ١٩٨٦التكریتي ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد 
في حدیث عیسى بـن البنیة القصصیة ومدلولها الاجتماعي : محمد ثابت رشید -٣٨

  .٢، ط١٩٨٢تونس  –هشام لمحمد المویلحي، الدار العربیة للكتاب، لیبیا 
مشترك، فن كتابة الاقصوصة ، الموسوعة الصغیرة، ترجمة كـاظم سـعد الـدین  -٣٩

  .١٩٧٨، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، 
مشترك، نظریة المنهج الشكلي ، نصـوص الشـكلانیین الـروس، ترجمـة ابـراهیم  -٤٠

ـــ ب، الشـــركة المغربیـــة للناشـــرین المتحـــدین، مؤسســـة الابحـــاث العربیـــة، الخطی
  .١، ط١٩٨٢لبنان ،  –بیروت 

فتحــــي العشــــري، : انفعــــالات، قصــــص قصـــیرة جــــدا، ترجمــــة: ناتـــالي ســــاروت -٤١
  .١، ط١٩٧١المطبعة الثقافیة، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، 



  ١٦٧

المغربیـة، مـن التأسـیس الــى مقاربـة الواقـع فـي القصـة القصـیرة : نجیـب العـوفي -٤٢
 –لبنـان، الـدار البیضـاء  –المركـز الثقـافي العربـي، بیـروت : التجنیس، الناشـر

  .١، ط١٩٨٧المغرب، 
التطور الفني لشكل القصـة القصـیرة فـي الادب الشـامي الحـدیث : نعیم الیافي  -٤٣

ـــان، الاردن، فلســـطین( ـــي، ١٩٦٥-١٨٧٠) ســـوریا، لبن ، مطبعـــة الكاتـــب العرب
  .١٩٨٢دمشق 

الكیتــك الواقعیــة فــي الابــداع الفنــي، ید. الفعــل والانعكــاس : ت ریــد یكــورهورســ -٤٤
  .١، ط١٩٧٧، بیروت –فؤاد مرعي، دار الفارابي .د: ت

الاســـتهلال ، فـــن البـــدایات فـــي الـــنص الادبـــي، دار الشـــؤون : یاســـین النصـــیر -٤٥
  .١٩٩٣الثقافیة العامة، بغداد، 

منشورات وزارة الثقافـة والاعـلام،  ،٥٧الروایة والمكان ، الموسوعة الصغیرة، ع -٤٦
  .بغداد
  :المعاجم 

عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر : مقــاییس اللغــة ، تحقیــق : ابــن فــارس  -١
  .٢، ج) م.د( ١٩٧٩للطباعة والنشر والتوزیع ، 

  .لسان العرب، دار صادر، بیروت، المجلد الثامن: ابن منظور -٢
ث النبـوي، مطبعـة بریـل، لیـدن المعجـم المفهـرس لألفـاظ الحـدی: ونسنك. أي. د -٣

  .٢، ج١٩٤٣
  .٤، ج١٩٦٠منن اللغة، دار مكتبة الحیاة، بیروت : الشیخ احمد رضا -٤
، ١٩٥٨اسـاس البلاغــة، الهیئـة المصـریة العامــة للكتـاب، مصــر، : الزمخشـري -٥

  .١، ج٣ط
معجم المصطلحات العربیـة فـي اللغـة والأدب، : مجدي وهبة، وكامل المهندس -٦

  . ١٩٧٩طبع في لبنان 
7- Coles Hand book series : Dictionary of leterary terms, coles 

publishins company limited, Toronto – Conada, 1963. 
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Abstract 
 My Strong inclination motivated me to Study this subject to 

take pain to a virgin subject that it isn't studied academically yet, and 

my courage increased because of my deep confidence in my 

supervisor, the prof. Doctor Shuga Al- Ani and his deepth and 

objectivity in treating the matters, that the subject was his 

suggestion, and the choice was the period (1968-2000) according to 

the role played by the 17th of July revolution in carrying out the 

drastic change in all levels, especially the cultural tevel, and that 

appeared clearly in most of literatures and arts, among them the 

fictional art, but we didn’t find any text that was written in that year, 

in our searching for the origin of very short story, its terms, rules and 

laws, except that in 1969, khalid Al- Rawi's Flosh and Doar's 

collection was issued and it contains a text which wasn't recognized 

by that definition "very short story" but it carried it's features, later 

on the texts over flowed in periodicals and fictional collections, and 

the writers began to write them us consciously with their principles, 

rules and techniques, the matter that motivated us to search in this 

field depending on comparisons and balances between it and other 

fictional arts like, Novel , short story… etc.  

 The present study is divided into three chapters preceded by a 

preliminary.  

 The preliminary deals with the most problems of the very short 

story like it, origin, term the reasons of its writing and between the 

predicate in the ancient Arab literature and very short story.  
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 Chapter one discusses the most important beginnings and ends 

which the writer functioned in this class and it is subdivided into two 

section. 1- The beginning.      2- The end. 

 Chapter one (The event and times building) studies the most 

important system which according there to the events of the very 

short story are built and the difference between it and the building of 

event in short story and this the subject of the first section while the 

second one deals with the times building and it's relation with the 

narration as from:  

1- past, present and future.  

2- The rapidity and slowness of the narration.  

Chapter three sheds the light on description and the building of 

time and it shows the most important differences between 

description in the very very short story in its first section and the 

second one deals with place that is divided in it's turn into:- 

1- The Stage place that frames the event. 

2- Th place that is repeated for it's persons and it is 

concretized into two kinds: A- Imposing residence places.   B- 

Choicing residence places.  

Results… 

1- The year 1971 became limiting Historically for this art 

in Iraq. 

2- The study stabilized on the term, very short story as 

aname of its subject after it's unstability between critics who 

used to call it, short story, "very short story". 

3- It's artistic features were extensive in all it's elements 

ranging from an event, time and place.  
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It's event reduced the three elements that form Aristotelian 

triangle "the beginning, the plot, and the end" to two elements, the 

beginning of the event and it's growth with out the reaching to the 

crisis or the dramatic moment or the narration of the event only, 

thus, the story be comes an imagery scene. Accordingly, it's time 

intensified and it's narration becomes hasty as it depends on the 

technique of Summary.  

It's Place was mostly a frame of the event, containing the 

descriptions of the stage place like contradiction and conflict, and 

some times it has an effect in souls of it's persons and which was 

characterized by the enemity there to.  

The very short story's beginnings and ends varied between 

direct beginnings and indirect space beginnings, and an ends 

characterized by the technichue of  closing which varied between. 


